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مقدمة

ــة  ــرديـ ــفـ فـــــي خـــضـــم تــــحــــديــــات الــــحــــيــــاة، والابـــــــتـــــــلاءات الـ

والــمــجــتــمــعــيــة، يــنــبــغــي لــنــا كــــأفــــراد ومــجــتــمــعــات، تحصيل 

ــــرة من  ــراءة الـــذمـــة الــشــرعــيــة، لــمــا يــتــرتــب عــلــيــهــا فـــي الآخـ ــ بـ

الله تعالى علينا  ثــواب وعــقــاب، وتسببه مــن نتائج سنها 

في الدنيا. ولا يمكن تيقن حصول براءة الذمة هذه سوى 

باتباعنا للتكليف الشرعي.

فــمــا هـــو فــهــمــنــا الــحــقــيــقــي للتكليف الــشــرعــي؟ وكــيــف 

الذمة،  وبـــراءة  بالتكليف  التزامنا  نستدل عليه؟ ما علاقة 

ومــــا الآثـــــار الــمــتــرتــبــة عــلــى الــتــخــلــف عــنــه، ومــــا هـــي بــركــات 

الــتــزامــه؟ ومــا هــي سنن الله فــي حــق خلقه الــذيــن تخلفوا 

أو الــتــزمــوا. وأي دروس وعــبــر ذخـــرت بها عــاشــوراء الإمــام 

الحسين Q، وعموم التاريخ الإسلامي في حياة رسول 

.P وبعد رحيله ،P الله



مــا هــو واجبنا تجاه هــذا التكليف؟ وأي عبر يمكن أن 

نستقي من عاشوراء وما سبقها وما تلاها، وكيف جسد 

عــمــل الــمــقــاومــة الإســـلامـــيـــة فـــي لــبــنــان، وســـيـــرة جــمــهــورهــا 

مصداقاً باهراً في هذا المجال. وأي تحديات تنتظر هذا 

الجمهور في قادم الأيام.

يسرّ دار المودة ودار المعارف الإسلاميّة الثقافيّة، أن 

يضعا بين يديكم، الكتاب الخامس من سلسلة محاضرات 

سماحة السيد حسن نصر الله، والتي ألقاها سماحته في 

مجالس عاشوراء في العام 1439 هـ، وتعرض خلالها لكل 

هذه الأسئلة، بياناً وشرحاً واستدلالًا، وقد عمل دار المودة 

على صياغة هــذه الــمــحــاضــرات فــي كــتــاب »وفـــاء وإبـــاء«، 

سعياً لمزيد من الاستفادة والنهل من مدرسة عاشوراء.

الناشر



:P رسول الله
 قدوتنا في أداء التكليف 

الفصل الأول
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والبناء  التاريخيّة،  والوقائع  الأحــداث  إنّ الانطلاق من 

عليها، والإضاءة على بعض المفاهيم والأفكار التي برزت 

تأثيره على حياتنا،  له  أمــرٌ  العِبَر منها،  فيها، واستخلاص 

ــتـــنـــا، ومـــوقـــفـــنـــا، وســـلـــوكـــنـــا، وحـــاضـــرنـــا ومــســتــقــبــلــنــا.  وحـــركـ

ــام لا  ــعـ فــالــمــوضــوعــات الـــتـــي أحـــبـــبـــتُ أن أطـــرحـــهـــا هــــذا الـ

تنحصر فائدتها بالعلم بها بمعزل عن انعكاسها على حياتنا 

أو عدمه، بل هي ذات بُعد عمليّ وواقــعــيّ، يمكن البناء 

عليها في حياتنا. 

ــا أرمــــي إلـــى الـــوصـــول إلــيــه مــن دروس وعِـــبَـــر ســوف  ومـ

ينجلي شــيــئــاً فــشــيــئــاً؛ إذ ســأعــرض الأحـــــداث أوّلًا، وأضـــمّ 

بعضها إلى بعض ثانياً، لأستخلص منها ما يفيدنا وينفعنا. 

 رسول الله P نقطة البداية

لا تــنــجــلــي حــقــيــقــة الــمــوقــف والــتــكــلــيــف الــــذي اتّــخــذه 
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يــد  يــز الــمــبــاشــرة ضـــدّ  بــالــمــواجــهــة   Q ــام الحسين الإمــ

والسلطة الأمــويّــة دون مــراعــاة الأحـــداث الــتــي جــرت في 

عهد رسول الله P، والنظر إلى موقفه P إزاءها؛ إذ 

أسّــســه  الـــذي  الــنــهــج نفسه  يــمــثّــل   Q الإمـــام الحسين

رسول الله P، وسار عليه. لذا، ستكون الأحداث التي 

لــنــرى  عاصرها P فـــي مـــكّـــة والــمــديــنــة هـــي الــمــنــطــلــق، 

اتخذه  تكليفٍ  وأيَّ   ،P الله رســول  معها  تعامل  كيف 

تجاهها.

وُلــد رســول الله محمّد P فــي مكّة المكرّمة، وعــاش 

أغــلــب حــيــاتــه فــيــهــا، إلّا أنّه P قــضــى الــســنــوات العشرة 

يــف فـــي الــمــديــنــة الـــمـــنـــورة. حــتّــى  الأخـــيـــرة مـــن عـــمـــره الــشــر

إنّه P بــعــدمــا فــتــح مــــكّــــة)1)، وأصـــبـــحـــت تـــابـــعـــةً لــإســلام 

والحكومة الإسلاميّة، التي أسّسها P، لم يبقَ P فيها، 

وإنّـــمـــا عـــاد إلـــى الــمــديــنــة، عــلــى الــرغــم مــن أنّ هــــواه وقلبه 

وصباه وشبابه كانت كلّها في مكّة، مضافاً إلى وجود بيت 

)1) كان فتح مكّة في السنة الثامنة للهجرة.
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الــلــه الــحــرام فيها، ومــع ذلــك كــلّــه فضّل P الــعــودة إلى 

ــي ودُفِــن  المدينة، وقضى بقيّة عمره الشريف فيها، وتــوفِّ

فيها. 

 محمّد: نبيّ لكلّ الناس

لــقــد بــعــث الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى محمداً P رســـولًا 

ــــدءاً مــن أهـــل مــكّــة )أمّ الــقــرى(  يّــة جــمــعــاء، بَـ إلـــى الــبــشــر

وما حولها، إلّا أنّه P لم يُبعث لمكّة وما حولها فقط. 

منطقة  من  والتبليغ  الــدعــوة  تبدأ  أن  الطبيعي  من  نعم، 

جــغــرافــيّــة مــعــيّــنــة، بــمــعــنــى أنّ الــمــهــمّــة الــتــي كـــان يحملها 

ويبني  بالتبليغ  يــبــدأ  أن  تقتضي  كــانــت   P الله رســـول 

ــبــــدايــــة مــن  ــــواة الأولــــــــى، فـــمـــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــــكــــون الــ ــنـ ــ الـ

محدّدة. جغرافيا 

يرة  لقد كانت مكّة، باعتبارها أمَّ القرى، مركزَ شبه الجز

يّــة  الـــعـــربـــيّـــة، ولـــهـــا مــكــانــتــهــا الــديــنــيّــة والــســيــاســيّــة والــتــجــار

 P ّالنبي ل  حُمِّ هناك،  ومن  والمعنويّة...  والاقتصاديّة 

بعد  رسالةَ  فلا  الخاتمة؛  الإلهيّة  الرسالة  تبليغ  مسؤوليّة 
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رسالة الإسلام، ولا نبيّ بعد نبيّ الإسلام محمّد P، ولا 

يم. هذا القرآن الذي يصدّق  كتابَ إلهيَّ بعد القرآن الكر

ما بين يدَيه من الكتب السماويّة ويهيمن ويحكم عليها، 

 ،R وهذا النبيّ هو النبيّ الخاتَم لكلّ الأنبياء والرسل

ــيّـــة الــخــاتــمــة.  ــهـ ــالـــة الإلـ ــيّـــة هـــي الـــرسـ ــهـ ــالـــة الإلـ وهـــــذه الـــرسـ

ولذلك، لم تكن هذه الرسالة لأهل مكّة فقط، أو لأهل 

يــرة الــعــربــيّــة فــقــط، فــكــان رســــول الله P نــبــيّــاً  شــبــه الــجــز

قيام  إلى  الله  بعَثَه  أنْ  كلّه، منذ  وللزمان  كلّها،  يّة  للبشر

الساعة. 

وبناءً عليه، أُلقيَت على عاتق رسول الله P مسؤوليّة 

ــل الــــرســــالــــة؛ بــعــقــيــدتــهــا،  خــــاصّــــةٌ، وتـــكـــلـــيـــفٌ خـــــاصٌّ بــتــحــمُّ

وقــيــمــهــا، ومــفــاهــيــمــهــا، وأحــكــامــهــا الــشــرعــيّــة، وتــعــالــيــمــهــا، 

وتثبيت  الناس،  إلــى  وتبليغها  فيها،  ما  وبكلّ  وأخلاقها، 

أُسُـــســـهـــا، وأصـــولـــهـــا، ومــبــانــيــهــا، وقـــواعـــدهـــا لــتــســتــمــرّ بعد 

يّة جمعاء  وفاته P؛ لأنّ هذه الرسالة هي رسالةٌ للبشر

إلى قيام الساعة.
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 كمالٌ على قدر المسؤوليّة

ــــذه الـــمـــســـؤولـــيّـــة الــعــظــيــمــة، والــمــهــمّــة  ــــكّ فــــي أنّ هـ لا شـ

تنوء بها  أمانةٌ  النبيّ P- وهــي  المُلقاة على عاتق  الجليلة، 

 P ّالجبال، والسماوات، والأرض- تستوجب أن يكون النبي

صـــاحـــب مـــواصـــفـــات شــخــصــيّــة، وقــــــدرات عــقــلــيّــة، وروحـــيّـــة، 

وعاطفيّة ونفسيّة، تُمكّنه وتؤهّله للقيام بهذه المهمّة؛ إذ إنّ 

فمسؤوليّة  وسعها،  إلّا  نفساً  يكلّف  لا  وتعالى  الــلــه سبحانه 

بهذه العظمة تتطلّب مواصفات بقدرها. إذاً، فقد كانت كلّ 

المواصفات موجودة في هذا النبيّ، فكان إنساناً كاملًا بحقّ. 

وكان لدى النبيّ P أعلى مستوى من الإيمان، واليقين، 

والــعــلــم، والــمــعــرفــة، والــوعــي، والــشــجــاعــة، والــصــبــر، والــقــدرة 

عــلــى الــتــحــمّــل، والاســـتـــعـــداد لــلــتــضــحــيــة، والـــثـــبـــات، والـــحـــزم، 

الخُلُق، ولين الجانب...  والعزم، وفي الوقت نفسه حُسنُ 

وغير ذلك من الصفات التي اختصرها الله سبحانه وتعالى 

بقوله لنبيه P: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾)1). 

)1) سورة القلم، الآية 4.
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 مسؤوليّة تبليغ الرسالة

كان التكليف المُلقى على عاتق النبيّ P، والذي يبدأ 

مــن تبليغ الــرســالــة، ولا ينتهي إلّا بتحقيق أهــدافــهــا كــافّــة، 

يتطلّب التدرّج، ومراعاة مجموعة من الضوابط والأصول 

حتّى يصل إلى الهدف أو الأهداف الكبرى؛ إذ إنَّ التدرّج 

ــة إلهيّة طبيعيّة فــي كــل شــيء، وهــي أصل  والمرحليّة سُــنَّ

ثابت، فضلًا عن أنّــه لا يوجد في الإســلام قاعدة مطلقة 

اسمها »الغاية تبرّر الوسيلة«، بل توجد مجموعة ضوابط 

ــالـــزمـــان والـــمـــكـــان،  وأصـــــــول، أو مــجــمــوعــة ظـــــروف تــرتــبــط بـ

والبشر والصديق والعدوّ، والقدرات والإمكانات، والفرص 

والــتــهــديــدات... هــذه الأمـــور كلّها تــؤخــذ بــالاعــتــبــار عندما 

د التكليف الإلهيّ أو المسؤوليّة والوظيفة الشرعيّة. يُحدَّ

يـــجـــيّـــاً، على  تـــدر بــــدأ النبيّ P الـــدعـــوة  وبـــنـــاءً عــلــيــه، 

مرحلتين:

المرحلة الأولى: الدعوة الفرديّة

ــتـــصـــرت الــــدعــــوة فــــي الــــبــــدايــــة عـــلـــى الأفــــــــــراد، فــكــان  اقـ
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النبيّ P يتحدّث مع كــلّ فــرد على حــدة، ويعرض عليه 

دينه، فتحدّث P مع السيّدة خديجة O فآمنت به، 

ومع الإمام عليّ Q فآمن به، وكذلك الأمر مع غيرهما؛ 

ــراد مــؤمــنــيــن بــرســول  ــ فــــأفــــرزت هــــذه الــمــرحــلــة مــجــمــوعــة أفــ

الله P، وبنبوّته، وبدعوته وبإسلامه.

المرحلة الثانية: وأنذر عشيرتك الأقربين

عَشِيَرتكََ  نــذِرۡ 
َ
﴿وَأ الــــــتــــــدرّج،  فــــي  ــيـــة  ــانـ ــثـ الـ ــلـــة  الـــمـــرحـ

هاشم.  بنو  هــم  الأقــربــيــن  بعشيرته  والــمــراد  قۡرَبيَِن﴾)1). 
َ
ٱلۡ

وكان بنو هاشم عائلة كبيرة ومحترمة ومقتدرة في قريش 

وفـــي مــكّــة، ولــهــم وجـــاهـــةٌ كــبــيــرة ومــكــانــةٌ مــعــنــويّــة مــرمــوقــة، 

وفيهم أغــنــيــاء وأقــويــاء ووجــهــاء تخضع لهم مــكّــة، وتحتكم 

 ،Q المؤمنين أمــيــر  والــــد   Q كــأبــي طالب إلــيــهــم، 

ــان فيها رجــــالٌ شــجــعــان مــثــل حــمــزة بــن عــبــد المطلب،  وكـ

وفيها أيضاً من أمثال أبي لهب.

)1) سورة الشعراء، الآية 214.
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 الدعوة العلنيّة

بعد دعوة الأقربين، بدأت الدعوة بالانتشار، وأصبحت 

الـــنـــاس  ــــي  فـ ويـــخـــطـــب  يـــقـــف   P ّالنبي فـــنـــجـــد  عـــلـــنـــيّـــة، 

القبائل  ويلتقي  أمامهم،  بدعوته  ويجهر  ويتحدّث معهم، 

والوفود التي كانت تأتي إلى مكّة للحج أو للتجارة، ويبادر 

إلــى الحديث معهم، ويدعوهم إلــى الإســـلام، ويبيّن لهم 

رسالته.

وقد حدث هذا بعد نحو 3 سنوات من بداية الدعوة، 

يــن؛ مــا يعني  لا بــعــد أســبــوع أو أســبــوعــيــن، أو شــهــر وشــهــر

أنّه P انتقل إلى المرحلة العلنيّة الواسعة بالتدريج.

 سلميّة التحرُّك

ــــان الـــســـلـــوك الــــعــــامّ للنبي P والــــذيــــن آمـــنـــوا  لـــقـــد كـ

بالسلميّة، منتهجاً  يتّسم  كلّها،  المكّيّة  المرحلة  معه، في 

أسلوب الدعوة بالحوار، والنقاش، والمحاججة، والجدال 

المنطق،  يبيّن، ويــوضّــح، ويطرح  بالتي هي أحسن، فنراه 

ــــدلال، بـــالـــوســـائـــل الـــمـــتـــاحـــة لــــه فــــي ذلـــــك الــــزمــــان،  ــتــ ــ والاســ
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مــن خــلال الاتــصــال المباشر بــالــنــاس، أو مــن خــلال بعض 

الــنــاس، فيتحدّثون  إلــى   P كــان يبعثهم الــذيــن  الصحابة 

إليهم، ويتناقشون معهم. 

 مواجهة الدعوة بالعنف 

يـــش الـــحـــركـــة الـــنـــبـــويّـــة الــســلــمــيّــة فــــي مــكّــة  واجــــهــــت قـــر

بـــالـــشـــتـــائـــم، والإهــــــانــــــات، والــــعــــنــــف، وصـــــــولًا إلـــــى الــقــمــع، 

والتعذيب والتشريد والــقــتــل، بــل ومــصــادرة الأمــــوال، ثمّ 

تهجير المسلمين إلى الحبشة، وبعدها محاصرة بني هاشم 

في شِعاب مكّة لسنوات، ومنع وصول الطعام والشراب 

تفعل  -تماماً كما  التجارية معهم  العلاقات  إليهم، وقطع 

يــكــا الآن- ومــنــع الـــــزواج مــنــهــم ولـــهـــم، ومــنــع الــعــلاقــات  أمــر

يـــارات والـــلـــقـــاءات. لقد  الاجــتــمــاعــيّــة، حــتّــى الــتــواصــل والـــز

كانت مقاطعة كاملة!

 P ّــعــة؛ لأنّ النبي لــقــد كــانــت هـــذه الــمــقــاطــعــة مــتــوقَّ

ــــى إحـــــــداث تــغــيــيــر شــــامــــل، عـــلـــى الــصــعــيــد  ــــان يــســعــى إلـ كـ

ــــي الــتــقــالــيــد  ــاعــــيّ، وفـ ــمــ ــتــ الــــعــــقــــائــــديّ، والأخــــــلاقــــــيّ، والاجــ
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والـــعـــادات، والــمــعــايــيــر والــســلــطــة الــســيــاســيّــة، وكــذلــك في 

الأحكام والقوانين التي تحكم حياة الناس. لذلك، كان من 

الطبيعي أن يجد صدّاً عنيفاً من الإقطاع الدينيّ الذي كان 

يعيش على تجارة الأصنام، ومن الإقطاع السياسيّ الذي 

يّة،  كان يعيش أيضاً على الزعامة الوراثيّة والقبليّة والعشائر

ومن بيئة ثقافية كان يناسبها ما كان قائماً من قيم وعادات 

وتقاليد. 

لقد جاء النبيّ P ليقول لهم: إنّ هذه الأصنام- التي 

كانوا يعبدونها منذ مئات السنين- لا قيمة لها، لا تضرّ، 

لا تنفع، لا تحيي، ولا تميت، ولا تستطيع أن تــدافــع عن 

نفسها. تلك الأصنام، أنتم مَن صنعها، وأنتم مَن أوجدها، 

وأنتم سمّيتموها )هُبل، لات، عــزّى... إلــخ(، وأن لا قيمة 

لها، فاعبدوا الله الواحد الأحد. وهذا الأمر لم يكن سهلًا، 

على الــرغــم مــن استناد دعــوة التوحيد النبويّة إلــى منطقٍ 

قويّ جدّاً. لذا، قلنا إنّ مهمّة النبيّ P والمسؤوليّة التي 

حملها كانت عظيمة جدّاً.

فــهــذا نــبــيّ الــلــه إبراهيم Q، عــنــدمــا ذهـــب وحــطّــم 
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الأصنام، جاءه قومُه بعد أن وجدوا كلّ أصنامهم محطّمة، 

والفأس التي حُطّمت بها الأصنام معلّقة في عنق الصنم 

كــبــر، فسألوه: من فعل ذلــك؟ فقال لهم: اســألــوا كبير  الأ

أصنامكم هـــذا، الـــذي تــزعــمــون أنّـــه إلــهــكــم، فليخبركم مَن 

إلــى بعض مبهوتين  بتحطيمها. عندها، نظر بعضهم  قــام 

لا يحيرون جواباً، ولا يملكون أساساً منطقيّاً يرجعون إليه؛ 

فهذا الصنم لا يتكلّم، ولا يستطيع الدفاع عن نفسه أو عن 

الأصنام التي حوله.

إذاً، كانت دعــوة التوحيد النبويّة تمتلك منطقاً قويّاً، 

ولكنّها كانت تُواجَه بالعصبيّة والتعصّب للأصنام والآلهة 

التي كانوا يعتقدون ويؤمنون بها.

كذلك، واجه النبيّ P الأمر نفسه من قريش عندما 

ــــدم عـــلـــى طـــــرح ومـــعـــالـــجـــة قـــضـــايـــا لـــهـــا عــــلاقــــة بــمــســألــة  ــ أقـ

الــمــرأة والــنــظــرة إليها فــي المجتمع  الــبــنــات، أو مكانة  وأد 

الفقراء  إلــى  والنظرة  العبوديّة  نظام  أو  الجاهلي،  العربيّ 

الــقــائــم على  الاقــتــصــاد  أو  والــمــحــرومــيــن،  والمستضعفين 

أساس ربويّ، وأمثال ذلك.
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مع هذا كلّه، بقي رسول الله P رافعاً شعار الدعوة 

التي  الــمــكّــيّــة،  الــســلاح فــي المرحلة  السلميّة، ولــم يحمل 

امتدّت إلى 13 سنة، مع العلم أنّ قريشاً وأهل مكّة هم 

مَن بدأوه بالمواجهة المسلّحة، فآذوه، وحاصروه، وقتلوا 

بنبوّته ورسالته P، ولكن رسول  مِــن أصحابه والمؤمنين 

الله P كان ملتزماً بتكليفه في عدم اللّجوء إلى المواجهة 

المسلّحة. وهذه مسألة غاية في الأهمّيّة ولها مدخليّة في 

النتيجة التي نريد الوصول إليها.

 البقاء مهما أمكن

كان وراء تكليف النبيّ P بالبقاء في مكّة حكمة إلهيّة 

ولـــم يــكــن عــبــثــيّــاً؛ لـــذا، بــقــي النبيّ P فــي مــكّــة مــا أمكنه 

البقاء فيها؛ إذ عندما قتلوا أصحابه كان تكليفه أن يبقى، 

وعــنــدمــا هـــجّـــروا أصــحــابــه كـــان تكليفه أن يــبــقــى، وعــنــدمــا 

عب، وعرّضوه ومن معه للجوع والعطش  حاصروه في الشِّ

والحصار، كان تكليفه أن يبقى حتّى آخر لحظة ممكنة، إلى 

 P أن وصــل الأمــر بهم إلــى تواطئهم وتآمرهم على قتله
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وحيث لم يكن المطلوب منه P أن يستشهد في ذلك 

بــل كــان عليه أن يكمل الرسالة والمسؤوليّة؛ فقد  الــيــوم، 

أمـــره الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى بــالــخــروج إلـــى الــمــديــنــة، والــتــي 

كــان قــد أسلم بعض أهلها وأسّــســوا فيها »بيئة حاضنة« 

وانتهت  المدينة،  إلــى   P فخرج  ،P ورسوله لــإســلام 

بذلك المرحلة المكيّة. 

بــالــبــقــاء في  الإلــــهــــيّ  تــكــلــيــفــه   P النبي أدّى  وبـــذلـــك 

الــلــه، حيال  المكرّمة، والصبر على الأذى فــي جنب  مكّة 

يّة والقاسية. مضايقات قريش الاستفزاز

 النبيّ P في المدينة

في بداية المرحلة المدنيّة، لم يذهب P إلى المواجهة 

فاً بذلك بعد، بل بدأ فور وصوله  المسلّحة؛ إذ لم يكن مكلَّ

إلى المدينة ببناء المسجد، والتحدّث إلى الناس، وتنظيم 

القائمة بين الأوس والخزرج،  العلاقات، وحــلّ الخلافات 

لكن  المدينة.  الموجودين في  اليهود  العلاقة مع  وتنظيم 

في الوقت نفسه، لم تترك قريش النبيّ P في المدينة، 
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أيّ مبعوث  إرســـال  مــن  ومنعته  أكملت حربها عليه،  بــل 

إلى أيّ قبيلة من القبائل؛ حيث اعتُقِل الكثير من مبعوثي 

رسول الله P، أو حفظة القرآن الكريم الذين كان يرسلهم 

النبيّ P إلى العشائر والقبائل، وقضَوا شهداء.

وبعد أن حاصرت قريش النبيَّ P حصاراً تامّاً، وحاربته 

فــي كـــلّ مــكــان، لــم تــعــد الــحــركــة بــاتــجــاه الــقــبــائــل والــعــشــائــر 

والمناطق الأخرى في شبه الجزيرة العربية أمراً سهلًا؛ كما 

بيته  ولأهـــل   P لأصحابه تصفيتها  استكملت  يــشــاً  قــر أنّ 

الذين بقَوا في مكّة، وطردتهم، وصادرت أموالهم.

إذاً، اســتُــكــمــلــت الـــحـــرب إلـــى الــنــهــايــة فـــي مـــكّـــة، وكـــان 

في شبه الجزيرة العربيّة حصارٌ وحــربٌ شــعــواء، إعلاميّاً، 

أن أصبحت  إلى  وأمنيّاً...  وثقافيّاً  واجتماعيّاً،  وسياسيّاً، 

الأوضــاع لا مفرّ معها من المواجهة المسلّحة، فنزل قوله 

 ٰ عََ  َ ٱللَّ وَإِنَّ   ْۚ ظُلمُِوا هُمۡ  نَّ
َ
بأِ يقَُتَٰلوُنَ  ِينَ  للَِّ ذنَِ 

ُ
﴿أ تــعــالــى: 

.(1(﴾... خۡرجُِواْ مِن دِيَرٰهِمِ بغَِيۡرِ حَقٍّ
ُ
ِينَ أ نصَۡهِمِۡ لَقَدِيرٌ ٣٩ ٱلَّ

)1) سورة الحجّ، الآيتان: 40-39.
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 بدر: أوُلى المعارك

الــمــســلّــحــة، فكانت  الــمــواجــهــة  إلـــى   P ّالنبي ذهـــب 

معركة بدر المعركة الأولى، تبعتها معركة أُحُد وغيرها...، 

ومن ثمّ وصلت الأمــور إلى صلح الحديبيّة، الذي فرضته 

مــصــلــحــة الــحــفــاظ عــلــى الإســــــلام، والـــــذي أسّـــــس لــمــرحــلــة 

جديدة. 

 القتال وسيلة لا هدف

ينبغي أن نلتفت كثيراً إلى أنّ القتال ليس هدفاً، بل 

وسيلة وخيار وطريق لتحقيق الهدف والوصول إلى مكان 

مــحــدّد، وغــايــة مــحــدّدة، ولا يجوز أن تتحوّل الوسائل إلى 

أهداف في حدّ ذاتها.

لقد ذهب النبيّ P إلى خيار المواجهة المسلّحة؛ 

لأنّ أعــــداء الإســــلام مــنــعــوا صــوتــه مــن الـــوصـــول إلـــى كــلّ 

 P ــنــــاس. أمّـــــا صــلــح الـــحـــديـــبـــيّـــة، فــقــد ســمــح لصوته الــ

ــنــــاس، والـــحـــصـــول عــلــى مــجــمــوعــة  بـــالـــوصـــول إلــــى كــــلّ الــ

امــتــيــازات؛ إذ فُــتــحــت الأبــــواب أمـــام الــدعــوة الإســلامــيّــة 
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ــار... فـــوافـــق  ــ ــــصـ ــــحـ ــتــــواصــــل وكــــســــر الـ ــــة، وأمــــــــام الــ ــبــــويّ ــنــ الــ

النبيّ P عــلــى عــقــده، غــيــر أنّ بــعــضَ مــن كــان مــعــه لم 

يوافق ولم يستوعب الموقف، حتّى وصل الأمر ببعضهم 

إلـــى الــتــشــكــيــك فـــي نبوّته P، وهـــل هـــو نــبــيّ أم قــائــد 

سياسيّ كبقيّة القادة السياسيّين.

 نصر الله والفتح

بنقضها  خطيئة  قريش  ارتكبت  قليلة،  ســنــوات  بعد 

الــصــلــح، فــنــتــج عــن ذلـــك فــتــح مــكّــة، ودخــــول الــنــاس في 

ديــن الــلــه أفــواجــاً. وحينما اقــتــربــت حــيــاة النبيّ P من 

نــهــايــتــهــا، أكــمــل الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى هـــذا الــديــن، وأتـــمّ 

هـــذه الــنــعــمــة؛ بــمــا أمـــر نــبــيّــه بتبليغه يـــوم الــغــديــر. وبــعــد 

ذلك، توفّي رسول الله P وخرج من هذه الدنيا، وقد 

ت قواعدها وأصولها ومبانيها،  بلَّغ الرسالة الخالدة، وثبَّ

ووضع كلّ الضمانات لبقاء هذا الدين إلى قيام الساعة. 

ى P تكليفه  وانتصر بذلك المشروع النبويّ بعد أن أدَّ

كاملًا.
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 التكليف مدارُ العمل

تــــارةً، ننسب التكليف إلـــى الــهــدف، أو الــضــوابــط، أو 

الشخصيّة لأداء هذا  المواصفات  امتلاكنا  مــع  الــظــروف، 

التكليف، وتارةً ننسب الموقف الذي نقوم به ونتّخذه إلى 

نفس المواصفات الشخصيّة للمكلّف.

مثلًا، في المرحلة المدنيّة، نجد أنّ رسول الله P كان 

 Q حازماً، وشجاعاً وبطلًا ومقداماً، حتّى إنّ الإمام علي

كان يقول: »إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله P«)1)؛ ما 

يعني أنّه P في كل المعارك كان أشجع خلق الله على 

الإطـــلاق. وهنا نسأل: هل كــان النبيّ محمّد P شجاعاً 

في المرحلة المدنية، ولم يكن شجاعاً في المرحلة المكيّة، 

يم في  والعياذ بالله؟ أو هل كان النبيّ محمّدٌ P أبيَّ الضَّ

المرحلة المدنيّة، يرفض الذلّ والهوان والشتائم والإهانات 

والظلم والطغيان والاســتــبــداد، أمّــا في مكّة فلم يكن أبيَّ 

يم وثائراً؟ هل كان محمّدٌ P في المدينة عاشقاً للقاء  الضَّ

)1) الصحيح من سيرة النبي الأعظم P، السيّد جعفر مرتضى، ج 14، ص 165.
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الله، راغباً في الشهادة، مُقبلًا عليها، ولم يكن كذلك في 

مكّة، والعياذ بالله؟ إذاً، لا علاقة للمواصفات الشخصيّة 

 P فــي هـــذه الــمــســألــة، بــل تــصــرّفــاتــه وأفعاله P ّللنبي

.P تدور مدار التكليف وتحقيق المطلوب منه

 ،P ّــهـــي للنبي الــتــكــلــيــف الإلـ أنّ  ــثـــلًا-  مـ ــو فـــرضـــنـــا-  ولــ

ــراء، كـــان: أن  بعد أن ألقيت عليه الــمــســؤولــيّــة فــي غــار حِــ

يا محمّد، اذهب إلى المسجد الحرام، والتقِ أهل مكّة، 

وسوف تجتمع عليك قريش بكلّ عشائرها وقبائلها، فقف 

وادعُـــهـــم مــبــاشــرةً إلـــى عــبــادة الإلـــه الـــواحـــد الأحــــد، واتّــخــذ 

موقفاً حاسماً من »هُبل واللّات والعزّى«، ومن عقائدهم 

وعــاداتــهــم وتــقــالــيــدهــم، حــتّــى ولـــو ذبــحــوك وقــطّــعــوك، لو 

كان تكليفه ذلك، لما تردّد P في تنفيذه لحظةً واحدة، 

ولفعل ما أُمر به. وهل يناقش أحدٌ في ذلك؟

ــــن الالـــــتـــــزام،  ــلــــى مـــســـتـــوى مـ لـــقـــد كان P يـــمـــلـــك أعــ

يم، والحرص،  والعبوديّة، والطاعة، والشجاعة، وإبــاء الضَّ

الله  لقاء  الشهادة، وحــبّ  والمسؤوليّة، وعشق  والحكمة 

سبحانه وتعالى.
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 النبيّ هو النبيّ 

خلصنا إلى أنّ الأدوار والأعمال والمسؤوليّات ليست 

أن  للنبيّ P؛ فلا يصحّ  الشخصيّة  بالمواصفات  مرتبطة 

نقول إنّ النبيّ P لم يكن شجاعاً في مكّة فصار شجاعاً 

يم، ولم  يم فصار أبيّاً للضَّ في المدينة، ولم يكن أبيّاً للضَّ

يكن يرفض الذلّ والإهانة والشتم من أجل الإســلام، ومن 

 P ّأجل الدعوة، فأصبح بعد ذلك يرفضها. كــلّا، النبي

فــي مــكّــة هــو ذاتـــه النبيّ P فــي الــمــديــنــة، لــكــنّ اخــتــلاف 

تكليفه الإلهيّ الشرعيّ أفرز اختلافاً في المواقف والأدوار 

والمسؤوليّات. 

 التكليف: الأصل الحاكم

نستخلص ممّا تقدّم نتيجتين:

 R الأولــــى: إنّ الأصـــل الــحــاكــم فــي عــمــل الأنــبــيــاء -

وعمل الأئمّة المعصومين R وأولياء الله تعالى، والذي 

يجب أيضاً أن يكون حاكماً على عمل الناس وحياتهم، هو 

أداء التكليف الإلهيّ، وليس الميول. 
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ــودَ لتكليف مــحــدّد بشكل »مــطــلــق«،  - الــثــانــيــة: لا وجــ

بحيث يكون هو المُتعيّن مهما اختلفت الظروف والحالات؛ 

كلّ  فــي  بالمطلق،  تكليفاً  ليست  مــثــلًا-  الظلم-  فمواجهة 

زمـــان وفـــي كـــلّ مــكــان، بــمــعــزل عــن الـــظـــروف، وبــمــعــزل عن 

الإمكانات، وبمعزل عن الهدف، وكذلك لا وجود لشيء 

اسمه »القيام بالسيف« في كلّ حال وفي كلّ ظرف. هذا 

التكليف »المطلق« ليس موجوداً، والسير في هذا الطريق 

 P ّأمــر غير صحيح، وإلّا لو كــان الأمــر كذلك لقام النبي

بالسيف فــي مــكّــة. وفـــي الــمــقــابــل أيــضــاً، لا وجــــودَ لشيء 

اسمه »الصبر مطلقاً«؛ إذ لا إفراط ولا تفريط؛ فلا وجود 

ــهـــام،  ــانـــة، والــتــخــويــن، والاتّـ لــشــيء اســمــه الــصــبــر عــلــى الإهـ

والظلم، والفساد؛ بدليل أنّ النبيّ P لم يفعل ذلك في 

وا  المدينة؛ فبعض الذين مارسوا مستوىً من الشتائم تلقَّ

الــوضــع فــي المدينة مختلف عمّا كان  مــا يستحقّونه؛ لأنّ 

في مكّة، وما تحمّله النبيّ P في مكّة لم يعد تكليفَه في 

المدينة. فالظروف والإمكانات وخدمة الهدف في المدينة 

اختلفت عمّا كانت عليه في مكّة، ليس لتبدّلٍ أو اختلافٍ 
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اختلف  المدينة  التكليف في  بل لأنّ   ،P في شخصيّته

عن التكليف في مكّة.

إذاً، لا يـــوجـــد تــكــلــيــف واحــــــد فــــي مــخــتــلــف الـــظـــروف 

والأحوال في هذا النوع من القضايا.

 Q ظروف إمامة الإمام الحسين 

بــعــد اســتــشــهــاد الإمـــــام الحسن Q، آلــــت مــقــالــيــد 

الإمـــامـــة إلـــى الإمــــام الحسين Q، فــأصــبــح هــو الإمــــام، 

والــمــســؤول، والــقــائــد، وبــالــتــالــي هــو الـــذي يــحــدّد المسار 

والموقف...إلخ. 

إنّ معرفة الظروف التي تعيشها الأمّة، تضيء لنا على 

صوابيّة التكليف الذي انتهجه الإمام الحسين Q. من 

هنا، كان من اللازم أن نطل ولو باختصار على أبرز معالم 

الــوضــع الــقــائــم أثــنــاء تــولّــي الإمــــام الحسين Q الإمــامــة 

الفعليّة.  

لقد كان الحاكم- آنذاك- هو معاوية بن أبي سفيان، الذي 

حصل على السلطة بالغلبة، وبالقوّة، وبالعنف، وبالإرهاب، 
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 .Q والــذي في عهده فُــرض الصلح على الإمــام الحسن

ــاعــــدت الــــظــــروف عـــلـــى فـــــرض صـــلـــح كـــهـــذا،  ــاً، لـــقـــد ســ ــعـ ــبـ طـ

واقـــتـــضـــت مــصــلــحــة الأمّــــــة والإســـــــلام ذلـــــك، وبــمــوجــبــه ســلّــم 

الإمام الحسن Q السلطة لمعاوية. وهنا، من الضروري 

الالتفات إلى أنّه Q قد سلّم السلطة السياسيّة )الأموال، 

والجيوش، والــولاة، والأوامـــر...( وليس الإمامة، أو الخلافة، 

أو الولاية الإلهيّة، فهذه لا يمكن أن يتنازل عنها لأحد.

لقد حكم معاوية قرابة العشرين سنة، منها عشر قبل 

إمــامــة الإمــــام الحسين Q، وعــشــر بــعــد إمــامــتــه. وكــان 

يحكم الواقع سلطة مركزية شديدة، يهيمن فيها بنو أمية 

على كلّ شيء؛ فالولاة في كل المناطق من بني أمية، بل 

من شبّان بني أمية، ومن صبيتهم، ولم تكن لديهم تجارب 

وحــكــمــة، وقــــد تــعــامــلــوا مـــع الأمّـــــة عــلــى أنّـــهـــا بــســتــان لــهــم؛ 

يجلسون أينما يحلو لهم، ويقطعون الشجرة التي يريدون، 

ويــأكــلــون الفاكهة الــتــي تعجبهم، ويــصــادرون مــا يــشــاؤون، 

ويفعلون ما يشاؤون... وهذا معروف وموجود في كتب 

 .Q التاريخ، وذلك كله كان تحت نظر الإمام الحسين
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 واقع الأمّة المرير

ــام  ــ ــتــــي حـــكـــم فـــيـــهـــا الإمــ ــنــــوات الــــعــــشــــرة الــ ــــلال الــــســ خــ

وفـــــــاة  مـــــــن  ســـــنـــــة  أربــــــعــــــيــــــن  بـــــعـــــد  أي  الحسن Q؛ 

مــن  ــابـــة  الـــصـــحـ أو  ــيـــت  ــبـ الـ أهــــــلُ  يـــكـــن  لــــم   ،P الرسول

ين والأنصار هم مَن يحكم الأمّة، بل كان يحكمها  المهاجر

 P الــطــلــقــاء وأبـــنـــاء الــطــلــقــاء، الـــذيـــن وقـــف رســــول الله

ــــوا، فــأنــتــم  ــبـ ــ ــكّـــة عـــنـــدمـــا فــتــحــهــا، وقـــــال لـــهـــم: »اذهـ فـــي مـ

الطلقاء«)1)، وكان يستطيع أن يحاكمهم وأن يحوّلهم إلى 

الشرعيّ، وأن يحاسبهم على كلّ حروبهم ضده  القضاء 

وضــدّ الإســـلام، وهــؤلاء هــم الــذيــن قاتلوه P وأصحابه 

حتّى آخر نفس. 

يــعــاً، فـــإذا بالطلقاء وأبــنــاء  نــعــم، لقد دارت الــدنــيــا ســر

الطلقاء يحكمون الأمّة، وينهبون مالها، ويهتكون أعراضها، 

وينشرون فيها الفساد. هذا كلّه كان مقدّمات لقيام الإمام 

 .Q الحسين

)1) تاريخ الطبري، الطبري، ج 2، ص 337.
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 الإمام الحسين Q والحفاظ على الصلح 

تجدر الإشارة إلى أنّ الإمام الحسين Q في معظم 

 Q مــدّة إمامته، والتي هي عشر سنوات- لقد قضى

عــشــر ســنــوات تــحــت حــكــم مــعــاويــة، وأشـــهـــراً قليلة تحت 

حكم يزيد- لم يقم بمواجهة مسلّحة، ولا بثورة علنيّة، ولا 

بــل استخدم وســائــل أخــرى تجنّب فيها المواجهة  بتمرّد، 

الــمــكــشــوفــة. طــبــعــاً، هـــذا لا يعني أنّـــه لــم يفعل شــيــئــاً، بل 

بالهدف والأصـــول والــضــوابــط والــظــروف،  المرتبط  تكليفه 

كــــان يــمــلــي عــلــيــه تــجــهــيــز الـــمـــقـــدّمـــات، وتــجــنّــب الــمــواجــهــة 

العلنيّة طالما أنّ معاوية على رأس السلطة. 

وبــنــاءً عليه، كــان الإمام Q حريصاً جـــدّاً- ولــو شكلياً- 

 Q على أن يحافظ على الصلح مع معاوية، وألّا يقال إنّه

ذهــب إلــى مــواجــهــة علنيّة معه نــاقــضــاً الــصــلــح، مــع العلم أن 

معاوية لم يُبقِ من هذا الصلح شيئاً منذ اليوم الأول. 

 معاوية ينقض الصلح منذ اليوم الأول

وعندما دخل معاوية الكوفة، وبحضور الإمامين الحسن 
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والحسين L، وكثير من وجوه من بقي من المهاجرين 

والأنـــصـــار والــصــحــابــة وكــبــار الــقــوم فــي ذلـــك الــزمــن، وقــف 

وقــال لأهــل الكوفة: »إنّـــي، والــلــه، مــا قاتلتكم لتصلّوا ولا 

لــتــصــومــوا ولا لــتــحــجّــوا ولا لـــتـــزكّـــوا. إنّـــكـــم لــتــفــعــلــون ذلـــك، 

ولكنّي قاتلتكم لأتأمّر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم 

له كارهون...«)1). 

وعـــــلـــــيـــــه، إنّــــــنــــــا نــــجــــد مــــــشــــــروع الإســــــــــــلام عــــنــــد الإمــــــــام 

لـــدى مــعــاويــة مــشــروع سلطة،  الحسن Q، فيما نــجــد 

وسلطة مطلقة. لذا، أعلن معاوية نقضه للصلح من اليوم 

الأول، قائلًا: »... ألا إنّ كلّ شيء أعطيته الحسن بن علي 

تحت قدمَيّ هاتَين لا أفي به«)2).

 مبدأ عدم نقض الصلح 

أمّا الإمامان الحسن والحسين L، فقد كانا حريصَين 

على أنّ هــذا الصلح لا يُنقض عند أهــل البيت  R؛ 

)1) الإرشاد، المفيد، ج 2، ص 14.

)2) انظر: مقاتل الطالبيّين، أبو الفرج الأصفهاني، ص 45.
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لأنّه لم يكن موقفاً أخلاقيّاً فقط، بل كان موقفاً يُستدلّ به 

حتّى على الصعيد الشرعيّ. 

لقد شخّص الإمــام الحسن Q أنّه في ظلّ حكومة 

عــلــى رأســهــا مــعــاويــة بــن أبـــي ســفــيــان لا يمكن الــقــيــام بــأيّ 

مواجهة علنيّة معه؛ لأنّه نتيجة طريقته ودهائه، وسيطرته 

وإمــكــانــاتــه، واتّــســاع نــفــوذه فــي الأمّــــة، يستطيع أن يحاصر 

أهدافها.  ويــضــرب  ويجهضها  ويستوعبها  المواجهة  هــذه 

وبالتالي، ما قد تحقّقه المواجهة المكشوفة -التي يمكن 

أن تؤدّيَ إلى الشهادة- سيضيع في وسط الصحراء؛ فكان 

رأيه Q الانـــتـــظـــار إلــــى مــرحــلــة مـــا بــعــد مــعــاويــة لاتّــخــاذ 

الموقف المناسب. 

الـــتـــي  هـــــي  لأســـــبـــــاب   ،Q الحسين الإمــــــــــام  وكــــــــذا 

رتّـــبـــت الــتــكــلــيــف، لـــم يــدخــل فـــي مــواجــهــة عــلــنــيّــة فـــي زمــن 

معاوية، لكنّه- طبعاً- لم يجلس دون حــراك، فقد كانت 

أمامه Q خيارات عدّة متاحة وممكنة، منها: 

1 - الــتــواصــل مــع الكثير مــن الــحــواضــر فــي مــكّــة، وفي 

الـــكـــوفـــة، وفــــي الـــبـــصـــرة، وفــــي الـــيـــمـــن، وفــــي أمــاكــن 
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ن في كتب  أخرى، حتّى في الشام، وكل هذا مُدوَّ

التاريخ.

2 - الانـــتـــقـــاد الــعــلــنــي لأداء الــســلــطــة ولــنــقــض مــعــاويــة 

لشروط الصلح. 

مات. 3 - العمل على تهيئة الأرض، وتهيئة المقدِّ

ــــل الــــــرســــــائــــــل إلـــــــــى الإمـــــــــام  ــــصـ ــــت تـ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ لـــــــــــذا، عـ

الحسين Q من مختلف المناطق، يبايعه فيها الناس 

ويدعونه Q إلى القيام والثورة والمواجهة ضدّ السلطة 

الحاكمة، كان يجيبهم Q بأنْ تمهّلوا واصبروا، ما دام 

معاوية على قيد الحياة. 

Q تحرُّك الإمام الحسين 

 Q إنّ من أشدّ المحن التي واجهها الإمام الحسين

في زمن معاوية، هو الضغط الذي مارسه معاوية لفرض 

يــد فـــي حــيــاتــه. فــقــد عــمــل مــعــاويــة لأجــــل هــذا  الــبــيــعــة لــيــز

ــانـــت شــــروط  ــــان مـــخـــالـــفـــاً لــلــصــلــح. فـــقـــد كـ ــــذا كـ الأمـــــــر، وهــ

الــصــلــح تــقــضــي بــانــتــقــال الــســلــطــة بــعــد مــــوت مــعــاويــة إلــى 
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الإمــــــام الحسن Q، فـــــإذا لـــم يــكــن الــحــســن مــــوجــــوداً- 

وقــد استُشِهدَ الإمـــام الحسن Q- فتنتقل إلــى الإمــام 

الحسين Q، الذي كان على قيد الحياة. ولكن، ورغم 

ذلك، كان معاوية يريد أخذ البيعة من الأمّة ليزيد، بالمال، 

أو الترغيب، أو الترهيب، أو التهديد، أو القهر والضغط، 

أو الإحـــراج الشخصيّ، أو الإهــانــات، أو الــجــلــب... إلّا أنّ 

الإمام الحسين Q كان صلباً وشديداً تجاه هذا الأمر، 

على عكس أمورٍ أخرى لم يكن يواجهها بالصلابة نفسها؛ 

إذ إنّ الأمور- والحال هذه- قد اختلفت؛ فما يريده معاوية 

فيه مخالفةٌ واضحة للصلح، وفيه استمرار للواقع الراهن 

إذا ما بايع الإمــام الحسين Q يزيدَ في حياة معاوية، 

وأعطاه الشرعيّة.

ــــف تــــكــــلــــيــــف الإمـــــــــــام  ــلــ ــ ــتــ ــ ــة اخــ ــ ــ ــاويـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا مـــــــــــات مـ ــ ــــدمــ ــنــ ــ عــ

الحسين Q، وذلــك تبعاً لاختلاف الظرف، واختلاف 

الـــحـــاكـــم، واخـــتـــلاف الــتــهــديــدات والــــفــــرص. نــعــم، الــوضــع 

ــراراً لــلــمــشــروع  ــمــ ــتــ ــــان اســ ــبـــح مــخــتــلــفــاً، وإن كـ الـــجـــديـــد أصـ

نفسه، لكن بأساليب مختلفة عند السلطة، وبالتالي عند 
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المواجهة  خيار  إلــى   Q عندها، ذهب  .Q الإمام

منذ اللحظة الأولى.

 الإمام Q يرفض مبايعة يزيد 

ــة الإمـــــــام  ــنــ ــديــ ــمــ ــم والـــــــــي الــ ــ ــلـ ــ ــعــــد مـــــــوت مـــــعـــــاويـــــة، أعـ بــ

الحسين Q أن مــعــاويــة قـــد مــــات، وطــلــب مــنــه بيعة 

يــد فــي اللحظة  يــد، ولــكــن الإمام Q رفـــض بــيــعــة يــز يــز

نــفــســهــا. وهــنــا بــــدأت مــرحــلــة »الــحــركــة الــحــســيــنــيّــة«، الــتــي 

تتضمن حركتين: 

 Q ــــى: تــبــدأ بــرفــض الإمــــام الحسين - الــحــركــة الأولـ

الليلة، وتنتهي  المدينة في تلك  ليزيد عند والــي  البيعة 

بــشــهــادة الإمـــــام الحسين Q يــــوم الــعــاشــر مـــن مــحــرّم. 

.Q وهذه المرحلة كان قائدها الإمام الحسين

 Q الحركة الثانية: تبدأ من أسر الإمام زين العابدين -

وسبي النساء من بعد العاشر من محرّم إلى حين عودتهم 

يــن العابدين  إلــى المدينة. وهــذه المرحلة قــادهــا الإمـــام ز

 .L والسيّدة زينب
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ونخلص ممّا تقدّم إلى أنّ الإمــام الحسين Q كان 

قد ذهب إلى المواجهة المباشرة، والدمويّة، حتّى لو أدّت 

إلى الشهادة؛ إذ قد صار الموقف مختلفاً.

 انتصار الثورة

ـــقــــدّراً لــلــحــركــة  لـــم يــكــن الــنــصــر الــعــســكــريّ والــمــبــاشــر مـ

الحسينيّة، سواء في زمن معاوية أو في زمن يزيد؛ بسبب 

الظروف وقلّة الأنصار وتخاذل الأمّــة... وهــذا لا يعني أنّه 

كان لإمام أنصار في زمن يزيد لم يكونوا في زمن معاوية، 

كلّا، فالأمر ليس كذلك، بل ما حصل أنّ الخيار اختلف. 

إنّ الــحــركــة الــحــســيــنــيّــة الــتــي قــامــت لــتــواجــه الــمــشــروع 

نعم،  تنتصر.  أن  استطاعت  يــد،  يــز بعنوان  ولكن  بكامله، 

استطاعت أن تنتصر. والدليل على انتصارها هو الحضور 

بــعــد 1400 ســنــة، وبــقــاء  الــمــجــالــس الحسينيّة  الكبير فــي 

الإسلام المحمّدي الأصيل. والدليل على انتصارها أيضاً 

هو كلمة الإمام زين العابدين Q لإبراهيم بن طلحة بن 

عبيد الله لمّا سأله حين رجوعه إلى المدينة: مَن الغالب؟ 
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الــصــلاة  وقــــت  دخــــل  »إذا   :Q السجّاد ــام  ــ الإمــ فـــقـــال 

ن وأقِم تعرف الغالب«)1). وهذا يعني أنّ بقاء الأذان  فأذِّ

كــمــا هــو وعـــدم تــغــيــيــره وتــبــديــلــه دلــيــل عــلــى انــتــصــار الإمـــام 

القضاء  كــان يستهدف  يزيد  الحسين Q وغلبته؛ لأنّ 

.P على هذا الدين، وعدم بقاء أي ذكر لرسول الله

 التزامٌ فانتصار

تحصّل ممّا تقدّم ذكره، أنّ التزام النبيّ P بالتكليف 

له الــمــســؤولــيّــة إلـــى حــيــن وفــاتــه  مــنــذ الــلّــحــظــة الأولــــى لتحمُّ

ومغادرته الدنيا كان التزاماً دقيقاً؛ لأنّه كان P عبد الله 

بالتكليف  الدقيق  الالــتــزام  الــفــانــي. هــذا  المطيع  المتعبّد 

أدّى إلــى انتصار المشروع النبوي، وكــذا الالــتــزام الدقيق 

تجديد  إلـــى  أدّى   Q الحسين الإمــــام  عــنــد  بالتكليف 

الحياة وإلى تحصين المشروع النبويّ وصيانته، وهذا أحد 

.(2(»Q معاني »حسينٌ مني وأنا من حسين

)1) مقتل الحسين Q، المقرّم، ص 72.

)2) مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، ج 4، ص 172.
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 لولا الصبر

كان النبيّ P في المرحلة المكيّة يملك صبراً شديداً، 

 P خاصّةً أنّ معاناة المرحلة المكيّة شديدة؛ لأنّ تكليفه

في مكّة كان أن يصبر وأن يتحمّل. ومن السهل على الفرد 

كــلّ الغضب  الــمــرء  القتال يفرغ  أن يذهب للقتال؛ ففي 

الكامن داخله، بينما من الصعب عليه الصبر. 

تـــصـــوّروا مــا هــي الــنــتــيــجــة لــو أنّ النبيّ P قــد أخــذتــه 

بالله- في مكّة ولــم يتحمّل الإهــانــات،  الحماسة- والعياذ 

ولم يصبر على الأذى! 

 لسنا مكلّفين بالردّ على كلّ إهانة 

ويبدون  المقاومة،  على  والحريصين  الــغــيــارى  بعض  يأتي 

سخطهم إزاء ما نتعرّض له من أذى وشتائم، وكأنّهم يطالبوننا 

بالردّ على كل أذيّة وتهمة. ولكن، نحن- اليوم- لو أردنا أن نردّ 

على الفايسبوك وعلى وسائل الإعلام على كل أذيّة أو شتيمة، 

أو إهــانــة نــتــعــرّض لــهــا، عــنــدهــا سيبقى الــســيــف عــلــى أكتافنا، 

ونجوب به الكرة الأرضيّة، فهل هذا هو تكليفنا؟ بالطبع لا. 
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 الحسن والحسين L وأداء التكليف

بــالــعــودة إلــى الإمـــام الحسين Q، نــســأل: هــل كان 

يــد شــجــاعــاً ولـــم يكن-  الإمــــام الحسين Q فــي زمـــن يــز

 Q بالله- شجاعاً في زمــن معاوية؟ هل صار والعياذ 

يــد، ولــم يكن أبــيّــاً للضيم فــي زمن  أبــيّــاً للضيم فــي زمــن يــز

معاوية؟ هل كان من الناحية الذاتيّة يرفض الذلّ في زمن 

يزيد، ولم يكن كذلك في زمن معاوية؟ 

كـــــلّا، فــــالإمــــام الحسين Q هـــو الإمــــام  ــــواب:  ــجـ ــ والـ

الحسين Q: بشجاعته، بعظمته، بإبائه للضيم، برفضه 

ــهــــوان... الإمــــام الحسين Q لا يتّبع  ــــذلّ والــ الــظــلــم والـ

انفعالاته، ولا حتّى إمكانيّاته الشخصيّة ولا غير ذلك، وإنما 

يتّبع تكليفه ومسؤوليّته الشرعيّة.

Q مظلوميّة الإمام الحسن 

لقد   .Q الحسن الإمـــام  ينطبق على  نفسه  والأمـــر 

ــهــت إهــانــة تاريخية لــإمــام الحسن Q، لــم تقتصر  وُجِّ

على الذين لا يؤمنون بإمامته، بل شملت حتّى بعض من 
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آمــن بإمامته، بل ممن كــان مِــن خيرة الــخــواصّ؛ إذ قــال له 

أحدُهم بعد الصلح: »السلام عليك يا مذلّ المؤمنين«)1)!

هـــل يُــعــقــل أن يـــصـــدر هــــذا الـــمـــوقـــف عــلــى لـــســـان مَــن 

ــــام الــحــســن  ــواصّ، وأن يــــقــــولــــوا لـــــإمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــيــــرة الـ ــــم مِــــــن خــ هـ

الــمــؤمــنــيــن«؟  مـــذلّ  يــا  المعصوم Q: »الـــســـلام عليك 

لقد صدر عنهم هذا الموقف؛ لأنّهم لم يستوعبوا الظرف. 

ومن هنا، وللسبب نفسه، انطلقت بعض التحليلات 

إلى   Q ذهابه لتبرير  الحسن Q؛  لإمام  المسيئة 

الصلح، فكان أن لجأ أصحاب هذه التبريرات إلى الميزات 

 Q الشخصيّة غير الصحيحة، فقالوا إنّ الإمام الحسن

عة، ويحب الطمأنينة، ويميل إلى السلام،  كان يحبُّ الدِّ

ويــكــره سفك الـــدمـــاء... لــذلــك، فهو ذهــب إلــى الصلح. 

وهـــذا ظلم لــإمــام الحسن Q، لا بــل أكــبــر ظلم وأكبر 

أيّــام كربلاء  إهانة لإمام الحسن Q. ومــن واجبنا في 

أن ندافع عن إمامنا Q، وأن نبيّن الظروف الموضوعيّة 

)1) مقاتل الطالبيّين، أبو الفرج الأصفهاني، ص 44.



51

التي دفعته إلى الصلح؛ لما في ذلك من مصلحة لإسلام 

والمسلمين. 

نعم، لقد كان تكليف الإمام الحسن Q أن يمضي 

 Q افترضنا أن الإمـــام الحسين لــو  بالصلح، وكــذلــك، 

كان هو الإمام سنة 40 للهجرة بعد شهادة أمير المؤمنين 

 Q لصالَح الإمــام الحسين Q عليّ بن أبي طالب

مـــعـــاويـــة فـــي تــلــك الــــظــــروف والـــمـــعـــطـــيـــات، والـــتـــحـــدّيـــات، 

ــــرص والـــــتـــــهـــــديـــــدات. ولــــــو كــــــان الإمـــــــــام الـــحـــســـن بــن  ــفــ ــ والــ

عليّ Q، الإمام الزكي، المجتبى، هو الإمام في أواخر 

سنة 60 للهجرة وبداية سنة 61 للهجرة، وطُلب منه أن 

 .Q يبايع يزيد، لفعل ما فعله الإمام الحسين

نفسه،  الإبــــاء  نفسها،  العظمة  نفسها،  الــشــجــاعــة  هــي 

نفسه.  للشهادة  العشق  نفسه، هو  للتضحية  الاستعداد 

 ،P يــحــانــتــا رســـول الله هــمــا ســيــدا شــبــاب أهـــل الــجــنــة، ر

والمواصفات  نفسها،  الــمــؤهّــلات  يمتلكان  هما شخصان 

نفسها، والاستعدادات نفسها. ولذلك، لا يجوز أن يُقال 

يم، أو إنّ الإمام  إنّ الإمام الحسن Q لم يكن أبيَّ الضَّ
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ــيــم. هـــذا خــطــأ،  الحسين Q قـــاتـــلَ لأنّــــه كـــان أبــــيّ الــضَّ

وهذه إهانة وإساءة، وهو أمرٌ غير صحيح، بل ظالم وبعيد 

عن الإنصاف.

وكذلك هو الأمر، عندما نتحدّث عن الأئمة R بعد 

 .Q الإمام الحسين

 كلٌّ له تكليفه

من المهمّ جــدّاً البحث في مسألة التكليف وتحديده. 

وعــلــى الــرغــم مــن أنّ الأهــــداف والــضــوابــط والأصــــول ثابتة، 

لكنّ التكليف يختلف من جيلٍ إلى جيل، باختلاف الأزمنة، 

ــظــــروف، والــــفــــرص، والــتــحــدّيــات،  ــال، والــ ــيــ والأمـــكـــنـــة، والأجــ

والتهديدات... كلّها أمور متغيّرة. لذا، قد يختلف تكليف 

شخصٍ ما عن تكليف شخص آخر، حتّى ولو في زمنٍ واحد. 

على سبيل المثال، تكليفي الآن أن أكون مسؤولًا في 

حــزب الله وأن أحمل الراية وأقــاتــل، بينما ثمّة مَــن تكليفه 

أن يكونَ في الحوزة، وأن يقضي شبابه وعمره في الدرس 

والتدريس والتعلّم والتأليف، والقيام بالتحقيقات، ويمكن 
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أن يصبح في مراحل متقدّمة مرجع تقليد وقــد لا يصبح 

كذلك، لكن هــذا تكليفه هــو، وذاك تكليفي أنــا. فلا هو 

قــاعــد عــن الــجــهــاد ولا أنــا هـــاربٌ مــن الــحــوزة، لكنّي أعمل 

بتكليفي، وهو يعمل بتكليفه. 

يمكن أن يختلف التكليف مــن شخص إلــى آخــر، ومن 

بــلــد إلـــى بــلــد، فــقــد يــكــون الــتــكــلــيــف فـــي بــلــدٍ مـــا الـــهـــدوء، 

يــر الــوقــت،  والــســكــون، وعـــدم الــدخــول فــي مــواجــهــة، وتــمــر

والصبر والتحمّل... وفي بلد آخر، المطلوب هو الوقوف 

يــقــتــه، ولـــه ضــوابــطــه.  والــمــواجــهــة والـــتـــحـــدّي... كـــلٌّ لـــه طــر

ولــذا، من غير الصحيح أن نَصف مَــن كــان تكليفه الهدوء 

والصبر بأنّه جبان ولا يقوم بشيء، وأنّ من كان مطلوباً منه 

المواجهة هو شجاع ومقاوم.

هو  الحقيقي  والمجاهد  والمتديّن  والشجاع  المقاوم 

ــيّ، فـــإن كـــان تكليفه  ــهـ الـــذي يــــؤدّي تكليفه الــشــرعــيّ والإلـ

كان  وإن  المقاوم،  المجاهد  المنتظر هو  فالصابر  الصبر، 

تكليفه القتال، فالمقاتل في ميادين القتال هو المجاهد 

والمقاوم. هذا هو الفهم الصحيح للمسألة.
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نــتــكــلّــم عـــن الإمــــــام الحسين Q ونــمــدحــه،  عــنــدمــا 

 R ــــى الأنـــبـــيـــاء ــــدم الإســــــــاءة إلـ ــــى عـ عــلــيــنــا الالـــتـــفـــات إلـ

والأئــمــة R والعظماء )رض(. مثلًا إنّ قولنا إنّ الإمــام 

الحسين Q كان أبيّ الضّيم، ولم يكن يتحمّل بيعة ظالم 

أو السكوت على ظالم، لا يعني ذلــك أنّــه لو سكت نبيٌّ 

يم، لا  من الأنبياء R على ظالم، فإنّه لم يكن أبيّ الضَّ

بل كان تكليفه أن يسكت عن هذا الظالم؛ نتيجة الظروف 

والمعطيات والمسؤوليات.

 تكليف يحمي الإسلام

الصحيح أن نقول إنّ الإمام الحسين Q، الذي كان 

للشهادة،  للظلم، وشجاعاً وعاشقاً  ورافــضــاً  يم،  الضَّ أبــيّ 

كان تكليفه في زمن يزيد بن معاوية الذهاب إلى المواجهة، 

ولو أدّت إلى أن يُقتل هو وأهل بيته وأصحابه وبنوه وبنو 

عمومته وتُسبى نساؤه، وقد قام Q بتكليفه. ولذلك، 

ــــام الحسين Q وتـــحـــدّث إلــيــه في  كـــلّ مَـــن نــاقــش الإمـ

حقيقة موقف أهل الكوفة، وأنّهم ربّما يبدّلون رأيهم، لم 
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 Q وكان يــن على فهم موقفه واستيعابه،  قــادر يكونوا 

يقول لهم: ننظر وتنظرون، ولم يجادلهم، وبيّن لهم بوضوح 

أنّ ما يملي عليه موقفه هو تكليفه الشرعيّ والإلهيّ. فكان 

الإمام Q يرى أنّ الذي يحمي الإسلام ويصونه، ويدفع 

المخاطر عن الأمّة هو هذا الخيار، وهذا السلوك، وهذا 

يــق. ولــذلــك، كان Q يعتبر أنّ مــا قـــام بــه هــو ما  الــطــر

اخــتــاره الــلــه لـــه، مــا رضـــي الــلــه لـــه، »رضـــا الــلــه رضــانــا أهــل 

البيت، نصبر على بلائه«، وإذا اختار الله لنا هذا التكليف، 

الذي فيه امتحان شديد، وصبر شديد، ومواجهة قاسية 

جدّاً، وآلام وتضحيات، فإنّه يوفّينا أجور الصابرين.

 مدرستنا أداء التكليف 

هذه هي المدرسة، وهذا هو الدرس الكبير: أن نؤدّي 

أنّنا لسنا هواة  العلم  كــلّ صغيرة وكبيرة، مع  تكليفنا في 

ــواة قــتــال، والــنــاس عــمــومــاً بطبيعتهم ليسوا  حـــرب، ولا هـ

هواة قتال، والله سبحانه وتعالى يبيّن أنّ الناس بمن فيهم 

عَلَيۡكُمُ  ﴿كُتبَِ  يقول:  القتال، حيث  يكرهون  المؤمنون 



56

ا وَهُوَ خَيۡرٞ  ن تكَۡرَهُواْ شَيۡ ٔٗ
َ
لَّكُمۡۖ وعََسَٰٓ أ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ 

لَّكُمۡۖ﴾)1). 
ومــع ذلــك، نحن لا نتّبع ما نهواه، ومــا نرغب فيه، ولا 

نتّبع ميولنا الشخصيّة؛ إذ كثير منّا- نحن الذين في خط 

الــمــقــاومــة وفــي ســاحــات الــجــهــاد- لــديــه رغــبــات وتــوجّــهــات 

مختلفة، فأنا- مثلًا- أرغب في البقاء في الحوزة العلميّة، 

أختار فيها غرفتين، بعيداً عن كل هذه التهديدات، أدرس 

وأُدرِّس وأكتب وأؤلّف إلى آخر عمري، ولكن ما نحن فيه 

الآن غير متعلّق بميولنا أو رغباتنا الشخصيّة.

يجب علينا أن نكون أهــل التكليف الإلــهــيّ. فــإذا كان 

الدنيا فــي وجهنا،  كــلّ  القتال نقاتل، ولــو وقفت  تكليفنا 

ليس فقط جورج بوش، وترامب، و»إسرائيل« والصهاينة 

وبــعــض الــعــرب. نــحــن لا نــخــاف أحــــداً، ونــنــظــر إلـــى الأمـــام، 

ونقول: كل ما هو أمامنا لا يخيفنا، ولا يقلقنا، ولا يرعبنا. 

وإذا كان المطلوب منّا في مكانٍ ما التسامح فتكليفنا أن 

)1) سورة البقرة، الآية 216.
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نتسامح، وإذا كــان المطلوب منّا أن نسكت فتكليفنا أن 

نسكت، وكـــذا لــو كــان تكليفنا الــهــدوء والــتــروي أو تحمّل 

بعض الظلم، فإنّنا سنلتزم تكليفنا. 

 أداء التكليف: الفوز العظيم

نقول في ختام هذا الفصل أنَّ على كلّ واحــدٍ منّا أن 

يبحث عن تكليفه الشرعيّ، وحسبه فــوزاً في هذه الدنيا 

أن يــخــرج منها وقــد أدّى تكليفه الإلــهــيّ الــشــرعــيّ فــي كلّ 

صغيرة وكــبــيــرة. هــذا هــو الــفــوز العظيم، وهـــذا هــو النصر 

الذي ليس كمثله نصر. وفّقنا الله وإيّاكم لذلك.





الفصل الثاني

أداء التكليف: 
آثاره ونتائجه
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ــفــــصــــل الــــهــــجــــرة الــــنــــبــــويّــــة إلــــى  ــــي هـــــــذا الــ ــنــــاول فــ ــتــ ــنــ ســ

المدينة الــمــنــورة، وربــطــهــا بما جــرى فــي كــربــلاء مــع الإمــام 

الحسين Q ومن ثمّ الخلاصة التي ينبغي أن نخرج بها. 

 هجرة النبيّ P إلى المدينة

بــاحــثــاً  يــغــادر مــكّــة الــمــكــرّمــة،  حينما قــــرّر النبيّ P أن 

عـــن مــكــان جــديــد لـــدعـــوتـــه، تـــوجّـــه إلــــى الـــطـــائـــف- الــمــديــنــة 

القريبة مــن مكّة فــي بــلاد الحجاز- وعــرض على أهلها أن 

يهاجر إليها، إلّا أنّ أهلها لم يلبّوا دعوته، بل كان سلوكهم 

معه P ســلــبــيّــاً وقــاســيــاً وســيّــئــاً جــــدّاً. والــقــصّــة فــي ذلــك 

معروفة وموجودة في كتب التاريخ.

بــعــد ذلـــــك، عــــرض النبي P عــلــى جــمــاعــة مـــن أهــل 

المدينة أن يهاجر إليها لتكون هي الموئل الجديد لدعوته، 

ــنــــوا بــــه، وذلّــــلــــوا لـــه الأســـبـــاب،  فــاســتــجــاب أهــلــهــا لــــه، وآمــ
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فــتــشــكّــلــت فــيــهــا بــيــئــة حــاضــنــة لـــه ولـــمـــن مـــعـــه، وأصــبــحــت 

مستعدّة لأنْ تكون قاعدة الانطلاق الكبرى. 

 P كان لهذا الــولاء من أهل المدينة تجاه رسول الله

وانــتــصــارهــم له P نــتــائــج وبـــركـــات كــبــيــرة وعــظــيــمــة جــــدّاً. 

وقــد بــدأ عــنــوان »الأنــصــار« مــن المدينة؛ لما قدّمته هذه 

المدينة من التزام وولاء لرسول الله P، وانتصار لقضيته، 

وتحملها للمسؤوليّة وقبولها للتحدّي. ولا نتحدّث هنا عن 

النتائج الأخــرويّــة ومــا أعــدّ الله سبحانه وتعالى لمن آمن 

وهاجر وجاهد ونصر وآوى، بل عن النتائج الدنيويّة لهذه 

المواقف.

 المدينة قبل الهجرة

إنّ النظرة الإجمالية إلى الوضع القائم في المدينة قبل 

النعم  بإظهار مــدى  إليها وبعدها كفيلة   P النبي هجرة 

والــبــركــات الــكــبــيــرة الــتــي جــنــاهــا أهـــل الــمــديــنــة بــانــتــصــارهــم 

للنبي P ولقضيّته.   

اتــخــاذ النبي P خــيــار الهجرة إليها، كــانــت هذه  قبل 
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تُعرف باسم »يــثــرب«، وكانت مدينة صغيرة في  المدينة 

وســـط الـــصـــحـــراء، ولـــم تــكــن عــلــى الإطـــــلاق مــركــز الاهــتــمــام 

ومحوره لا في بلاد الحجاز ولا في شبه الجزيرة العربيّة في 

ذلك الوقت، بل كانت مكّة المكرّمة هي المركز والمحور؛ 

لوجود الكعبة فيها، والمسجد الحرام، ومناسك الحجّ ولو 

، تقصدها  ياًّ بصيغته الجاهلية المحرّفة، ولكونها مركزاً تجار

قوافل العرب في الشتاء والصيف، وكانت تتمتّع بالقوّة 

تسكنها  وكــانــت  السياسيّة،  الــزعــامــة  وتمتلك  يّة،  العسكر

أقوى القبائل العربية )قريش(. 

كما أنّ هذه المدينة الصغيرة- يثرب- كانت تعاني من 

أزمــات حـــادّة، وصــراعــات داخليّة، كانت تطيح في بعض 

ــيـــان بــاســتــقــرارهــا الأمـــنـــيّ؛ نــتــيــجــة الـــصـــراعـــات الــقــائــمــة  الأحـ

آنـــذاك، والــثــارات المتوارثة بين قبيلتي الأوس والــخــزرج. 

وكان من جملة مشاكل المدينة أيضاً، أن اليهود، أو بعض 

قبائل بني إسرائيل، كانوا قد سكنوا المدينة منذ سنوات 

بناءً على ما يعرفونه من  السنين،  طويلة، بل منذ مئات 

كتبهم مــن أنّ فــي هــذه المدينة سيظهر نبيُّ آخــر الــزمــان. 
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وكان لديهم استعلاء فكريّ وثقافيّ على العرب؛ لكونهم 

أهـــل كــتــاب ومـــن بــنــي إســرائــيــل، كــمــا كـــان لــديــهــم السطوة 

كانت  الــتــي  الطائلة  ــوال  الأمــ نتيجة  والاقــتــصــاديــة؛  المالية 

لديهم من جهة، وإقراضهم الناس بالربا والفوائد من جهة 

أخرى. 

 البركات الدنيويّة على المدينة

إذاً، لـــم تــكــن الــمــديــنــة فـــي حــــال حـــســـنٍ، لا مـــن حيث 

الــمــوقــع، ولا مــن حــيــث الأهــمــيــة، ولا مــن حــيــث أوضــاعــهــا 

كانت  بل  والاقتصادية،  والسياسيّة،  والأمنية،  الداخلية، 

بــلــدة تعيش الكثير مــن الإشــكــالــيــات فــي ذلــك المجتمع، 

واحتضنتْه  وآوتْـــه  ونــصــرتْــه   P ّبالنبي آمــنــت  لكنّها حينما 

إلــى جانبه، وكانت  المهاجرين معه، ووقفت  واحتضنت 

أُنزلت عليها وعلى أهلها  مستعدّة للتضحية إلى جانبه، 

بــركــات دنــيــويّــة عظيمة جــــدّاً. فــقــد أصــبــحــت يــثــرب مدينةَ 

النبيّ P، ومحور الاهتمام في شبه الجزيرة العربية، بل 

 ،P عاصمة الدولة الإسلاميّة الفتيّة في زمن رسول الله
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الله P، وأصبحت أيضاً  ولعشرات السنين بعد رســول 

محور الاهتمام الثقافيّ، والفكريّ، والدينيّ، والسياسيّ، 

محطّ  وأصبحت  والاجتماعيّ،  والاقــتــصــاديّ  والعسكريّ، 

يــرة الــعــربــيّــة وأنــحــائــهــا،  رحـــال الآتــيــن مــن أطــــراف شــبــه الــجــز

ــيّ والــديــنــيّ  ــاع الإســـلامـ ــعـ ــزاً لــلــعــلــم، والــثــقــافــة، والإشـ ــركـ ومـ

والقرآنيّ، ومركز الحوار مع أتباع الديانات الأخرى، وثبّت 

بــيــن الأوس والـــخـــزرج  الـــداخـــلـــيّ  الـــســـلام   P ّالنبي فــيــهــا 

لليهود، وكذلك  يّــة  الــفــكــر الهيمنة  وانــتــهــت  يــن،  والــمــهــاجــر

ــتـــصـــاديّـــة،  انــتــهــت بـــمـــرور الـــوقـــت هــيــمــنــتــهــم الـــمـــالـــيّـــة والاقـ

ل على مستوى  والتحوُّ الانطلاق  المدينة مركز  وأصبحت 

شبه الجزيرة العربيّة والمنطقة، بل العالم كلّه. وبالإضافة 

إلــــى ذلـــــك، حــظــيــت الــمــديــنــة بـــاحـــتـــرام كــبــيــر بــيــن الـــنـــاس، 

 P ــكّـــة، حــيــث عاد وقــــد شــرّفــهــا النبيّ P بــعــد فــتــح مـ

للمدينة  بقيت  تبقّى من حياته، وبذلك  ما  فيها  ليعيش 

قيمتها المعنويّة الخالدة إلى يوم القيامة؛ بسبب مسجد 

النبيّ P وقبره الشريف. 

وربطاً بما تناولناه في الفصل الأوّل، كانت هذه الآثار 
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نتيجة  المدينة وأهلها  أُنزلت على  التي  الدنيويّة  والنتائج 

الــشــرعــيّ،  الإلــهــيّ  بتكليفهم  المدينة  أهــل  طبيعيّة لالــتــزام 

وقــيــامــهــم بــمــســؤولــيــتــهــم الــشــرعــيّــة، والــتــي لــم تقتصر على 

بــل بنصرته  بقلوبهم وعــقــولــهــم،   P الله بــرســول  إيــمــانــهــم 

وحمايته وتأييده والقتال بين يديه.

 المدينة بعد 50 سنة

هكذا كانت حــال المدينة في زمــن رســول الله P وما 

بعده، ولكن إذا ما قلّبنا صفحات التاريخ إلى سنة 60 للهجرة؛ 

أي بعد 50 سنة على وفاة النبيّ P، سنجد أنفسنا أمام 

يُبلَّغ الإمــام  مشهد مختلف تماماً. ففي العام 60 للهجرة، 

الحسين Q وأهل المدينة بموت معاوية، ويُطلب منهم 

بالظهور.  الحسينيّة  الحركة  معالم  تبدأ  وهنا  يــد.  يــز مبايعة 

فقد كــان مــوقــف الإمـــام الحسين Q واضــحــاً فــي رفض 

البيعة ليزيد؛ لأنّ »يزيد رجــلٌ فاسق، شــارب الخمر، قاتل 

النفس المحترمة، مُعلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله«)1). 

)1) الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفيّ، ج 5، ص 14.
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ــا الإمــــــام  ــهـ ــتــــي نـــعـــتـــه بـ يــــد والــــصــــفــــات الــ ــز إنَّ حـــقـــيـــقـــة يــ

الحسين Q لم تكن خافية على أهــل المدينة. فأهل 

المدينة، كما الإمام الحسين Q، يعلمون مَن هو يزيد، 

فلم يشتبه عليهم الأمر، ولم يكن لديهم خطأ في الفهم، أو 

في المعلومات، أو في تشخيص الموضوع؛ فما كان يقوله 

يــد كــان يعرفه خـــواصّ أهل  الإمـــام الحسين Q عــن يــز

المدينة من نُخب وعلماء ومهاجرين وأنصار، وسياسيّين 

ومثقّفين. كــانــوا جميعاً يعرفون مَــن هــو يزيد بــن معاوية، 

يــد مــشــهــوراً- فــي الــحــدّ الأدنـــــى- فــي الــحــواضــر  بــل كـــان يــز

يقال-  كــي  أبــــداً؛  الإســلامــيّــة، فلم تكن شخصيّته مجهولة 

مثلًا- إنّ أحداً ما قد اشتبه عليه الأمر، فقد كان الخواصّ 

جميعاً، والعوامّ أيضاً، يعلمون مَن هو يزيد.

وقد حثّ سعيُ معاوية لأخذ البيعة ليزيد في حياته 

الناس على التساؤل حول يزيد المطلوب مبايعته، ليصبح 

خليفة للمسلمين -خاصّة في آخر سنتين من حياته، حيث 

إثــر ذلك  ذلـــك-، فأصبح  لتكريس  اشتغل بشكل حثيث 

مشهوراً، تتناقل أخباره الناس. 
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 تكليف الإمام وخذلان المدينة

القاضي  تكليفه،   Q الحسين الإمـــام  شــخّــص  لقد 

يـــد، وأنّ عــلــيــه مـــواجـــهـــة الــوضــع  بـــعـــدم تــقــديــم الــبــيــعــة لـــيـــز

الجديد أيّاً تكن الأثمان والتضحيات. 

بــعــد ذلــــك، خـــرج الإمــــام الحسين Q مــن المدينة 

 Q وسط تخاذل أهلها، في الوقت الــذي كان يحتاج

إلى نصرتهم ومساعدتهم. نعم، خرج دونما أن يأتي أحد 

ويطلب من الإمام الحسين Q البقاء في المدينة، أو 

أن يقول له أهل المدينة: كيف ستخرج يا ابن رسول الله، 

ك، ومــديــنــة الإســـــلام والأنــــصــــار، وهـــذه  ــــدِّ وهــــذه مــديــنــة جـ

الأمــجــاد؟  المسلمون لصناعة  انــطــلــق منها  الــتــي  الــمــديــنــة 

فلتبقَ هنا ونحن معك ننصرك، ونعينك، وندافع ونحامي 

لتغيير  ثورتك وقيامك  المدينة هي قاعدة  عنك، ولتكن 

هذا الواقع المأساوي في الأمّة، نظراً إلى المكانة والاحترام 

الكبيرين اللذَين كانت تحظى بهما المدينة في وسط الأمة 

الإسلاميّة، حيث كان يمكن لها أن تشكل قاعدة حقيقيّة، 
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وتــؤمّــن فــرصــة تاريخية عظيمة للتغيير فــي ذلــك الــوقــت، 

لكنّها لم تحرّك ساكناً، وتركت الإمام Q، فخرج منها 

قاصداً مكّة المكرّمة.

أيضاً مكّة تخذل الإمام 

ــــام الحسين Q إلـــى مــكّــة الــمــكــرّمــة قبل  وصـــل الإمـ

يــبــاً مـــن مـــوســـم الـــحـــج، فــالــتــقــى بــالــنــاس،  أربـــعـــة أشـــهـــر تــقــر

وبــالــوفــود الــتــي جـــاءت مــن الــخــارج، وفيهم الــوجــهــاء وكبار 

القوم وبقيّة المهاجرين والأنصار. 

وكــمــا الــمــديــنــة، لــم تنصر مــكّــة الإمام Q، ولــم تقل 

له، عندما رأتــه يريد الخروج منها إلى الكوفة: ابــقَ يا ابن 

رســــول الــلــه، بــل عــلــى الــعــكــس، كــانــت الــمــبــادرة الــوحــيــدة 

التي قدّمتها هي الطلب إليه أن لا يفعل شيئاً)1)، مقابل 

أن تطلب لــه الأمـــان مــن والـــي مــكّــة. وهـــذا الــعــرض الــذي 

قدّمته مكّة هو- في حقيقته وجوهره- دعوة إلى استسلام 

.Q ولم يكن عرضاً لأن تنصره ،Q الإمام

)1) أعيان الشيعة، محسن الأمين، ج1، ص 594.
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 الكوفة ليست أفضل حالًا 

 ،Q بعد خذلان أهل مكّة المكرّمة الإمــامَ الحسين

توجّه Q إلى الكوفة، التي أرسلت له بكتبها، ولكنها- 

في نهاية المطاف أيضاً- تركته وخذلته. طبعاً، ولإنصاف 

يــــاد الــكــثــيــر مــمّــن  يــخــي، فــقــد اعــتــقــل عــبــيــد الــلــه بـــن ز الــتــار

أرسل الكتب لإمام الحسين Q، وبايعوه ودعوه إلى 

بــالآلاف  الــكــوفــة، بــل عمد إلــى قتل الكثيرين منهم، وزجّ 

في السجون، وقــد خــرج الكثير منهم من الكوفة؛ بسبب 

الظروف القاسية والصعبة، لكن من بقي منهم وبقية أهل 

الكوفة خذلوا الإمام Q وتركوه يحاصر في كربلاء حتّى 

آل به الأمر إلى الشهادة.

Q النتائج الدنيويّة لخذلان الإمام الحسين 

 P فـــي حــيــن كــــان لإيـــمـــان أهــــل الــمــديــنــة بـــرســـول الله

وانــتــصــارهــم لــه، بــركــات دنــيــويّــة عظيمة، كــان لــخــذلان أهل 

الأهــمّ،  الإسلاميّة  الحواضر  وهــي  والكوفة-  ومكّة  المدينة 

فيما كانت دمشق قد أصبحت عاصمة الدولة الأمويّة في 
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حينه- تبعات ومصائب حلّت بتلك المدن؛ إذ المشهد 

هنا مختلف تماماً. 

ــلّ بــتــلــك الــــمــــدن، ســـــوف نــتــنــاول  ــ ــــي عـــرضـــنـــا لـــمـــا حـ وفـ

التاريخ  كونه من مسلّمات  التاريخيّ، من حيث  الحدث 

القطعيّة، مــن دون الاعتماد على روايـــة فــلان أو أحاديث 

بــعــض الـــنـــاس، بــل بــالاعــتــمــاد عــلــى الــمــســلّــمــات التاريخية 

القطعيّة عند الشيعة والسنّة؛ إذ كلّ كتب التاريخ- والتي 

الــحــوادث  الــســنّــة- تتعرّض لهذه  كتب أغلبها علماء أهــل 

والقصص ويتخذون موقفاً منها أيضاً.

1- حملة يزيد على المدينة

فــــي أواخـــــــر ســـنـــة 63 لـــلـــهـــجـــرة؛ أي بـــعـــد عـــامـــيـــن فــقــط 

عــلــى اســتــشــهــاد الإمــــــام الحسين Q، حــــدث إشــكــال 

فـــي الــمــديــنــة، فــــأَخــــرَج أهــلــهــا أو احـــتـــجـــزوا- عــلــى إثــــر هــذا 

الإشكال- الوالي المعيّن من قبل يزيد، وجماعة بني أميّة 

الموجودين في المدينة المنورة، وبينهم مروان بن الحكم، 

، حــيــث تــم عــزلــهــم في  الـــذي أصــبــح- لاحــقــاً- خليفةً أمـــويـــاًّ
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يــد، فــي دمشق،  مــكــان معيّن. فــأرســل هـــؤلاء كتاباً إلــى يــز

وأخبروه بما جرى معهم وعليهم، فجهّز يزيد جيشاً كبيراً 

للهجوم على المدينة.

ــكـــال  يـــخ أنّ ســـبـــب الإشـ ــلـــب كـــتـــب الـــتـــار وذُكـــــــر فــــي أغـ

الــــمــــذكــــور هــــو حـــصـــول خـــــلاف بـــيـــن بـــعـــض أهـــــل الــمــديــنــة 

ووجهائها من جهة، ووالي يزيد من جهة أخرى، على أمور 

مــالــيــة، لــهــا عــلاقــة بــالــضــرائــب والــجــبــايــة والأمـــــوال. وحينما 

أصــرّ والــي المدينة على أخــذ هــذه الأمــوال منهم، اعتبروا 

تدبيره مجحفاً بحقهم، فوقع الخلاف وقامت قيامة أهل 

المدينة، فعزلوه، وحبسوه. وهذا نقل تاريخيّ)1). 

يـــخـــي آخـــــر، مــــفــــاده: أنّ وفــــــداً مـــن أهــل  وثـــمّـــة نـــقـــلٌ تـــار

المدينة ذهبوا إلى دمشق، قاصدين لقاء يزيد بن معاوية 

الذي تربطهم به أيضاً بعض الأعمال. وعندما دخلوا إليه 

أكرم وفادتهم وأعطاهم الأمــوال والهدايا الطائلة، ولكنّهم 

اكتشفوا- بحسب النقل التاريخيّ نفسه- أنّ يزيد يرتكب 

)1) تاريخ اليعقوبي، اليعقوبيّ، ج2، ص250.
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المحرّمات، ويعلن الفسق والفجور، فعادوا إلى المدينة 

غاضبين، وأخبروا أهلها بحقيقته، فقام أهل المدينة وثاروا 

على والي يزيد؛ ما أدّى إلى هذه الحادثة)1). 

طــبــعــاً، تــحــديــد الــســبــب الأســـــاس يــحــتــاج إلــــى تحقيق 

يـــخـــيّ، لــيــس هــــذا مــقــامــه، ولـــكـــنّ الأرجـــــح هـــو التفسير  تـــار

لــم يكونوا  الــمــديــنــة  أنّ أهـــل  إنّـــه مــن المستبعد  الأول؛ إذ 

على معرفة بيزيد حتّى سنة 63 للهجرة، فهم قد اكتشفوا 

حقيقته قبل ذلك بكثير، كما أسلفنا.

ثـــمّ إنّ الإمــــام الحسين Q، الــــذي هـــو- عــنــد أهــل 

الــمــديــنــة- أصــــدق مـــن الـــوفـــد الــــذي ذهـــب إلـــى دمــشــق، 

يــد يــمــلــك هــذه  كـــان قــد أخــبــرهــم ســنــة 60 لــلــهــجــرة أن يــز

المواصفات؛ من المجاهرة بالفسق والفجور والفحشاء... 

فلم يكن ذلك أمراً مخفيّاً عنهم واكتشفوه، بل كان أمراً 

مشهوراً في الأمــة، ومعروفاً لــديــهــا)2). وعلى فــرض عدم 

علمهم بحقيقة يزيد في العام 60 للهجرة، ألم يكن قتله 

)1) أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر )البلاذري( ج5، ص319.

)2) الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، ج5، ص141.



74

لــإمــام الحسين Q وأولاد رســول الله P وأحــفــاده، 

يم رسول الله P، كافياً لمعرفة حقيقة يزيد؟  وسبي حر

 L ين العابدين وألم تكن عودة السيدة زينب والإمام ز

إلى المدينة وإخبارهما أهلها بما جرى عليهم من جيش 

يد  يز حقيقة  لمعرفة  أيضاً  كافيين  للهجرة   60 يزيد سنة 

الفاسق الفاجر القاتل للنفس المحترمة، المعلن بالفسق 

والــفــجــور، حــتّــى يــحــتــاج الأمـــر إلـــى ذهـــاب وفـــد فــي الــعــام 

كــتــشــاف هــــذه الــحــقــيــقــة؟ فــعــلــى الأقــــوى،  63 لــلــهــجــرة لا

الماليّ.  الخلاف  هو  الحملة  لهذه  الحقيقيّ  السبب  أنّ 

ولذلك، لم نجد في هذه المعركة شعارات سياسيّة أو 

دينيّة أو إيمانيّة أو أيّ شعار من شعارات الثأر لما جرى 

في كربلاء.

ــعـــودة إلــــى الــــحــــدث، فــقــد قـــامـــت الــمــديــنــة عــلــى  ــالـ وبـ

يد، وثارت عليه وعلى واليه، فأرسل يزيد بطلب عبيد  يز

ــره بــتــشــكــيــل جــيــش والــــذهــــاب بـــه إلــى  ــ يـــــاد، وأمَــ الــلــه بـــن ز

إذ  مكّة-  نحو  ذلــك  بعد  والسير  أهلها،  لتأديب  المدينة 

كـــان عــبــد الــلــه بــن الــزبــيــر حــيــنــهــا قــد اســتــولــى عــلــى مــكّــة، 
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بدّ  يد بن معاوية- وهنا لا  يز أيضاً على  العصيان  وأعلن 

يـــــاد؛ فــقــد جــــاء في  مـــن مــلاحــظــة جــــواب عــبــيــد الــلــه بـــن ز

يد إلى ابن مرجانة  يخ الطبريّ، الجزء الرابع: »كتب يز تار

ياد[ أنِ اغزُ ابن الزبير ]أي إذا أراد أن  ]أي عبيد الله بن ز

يذهب لابن الزبير عليه أن يمرّ بالمدينة أوّلًا[، فقال عبيد 

أبـــداً، أقتل ابــن بنت  يــاد: لا أجمعهما للفاسق  الله بن ز

رســول الله وأغــزو الــبــيــت«)1). وهنا، من المثير للدهشة 

يمة  ياد لم يعد قادراً على أن يتحمّل ارتكاب جر أن ابن ز

يمة التاريخيّة الاستثنائيّة التي  ثانية تُضاف إلى تلك الجر

حدثت في كربلاء.

يــد  يــــخ، فـــقـــد اخــــتــــار يــز وبـــحـــســـب مــــا تـــذكـــر كـــتـــب الــــتــــار

شخصاً اسمه مسلم بن عُقْبة- وكان طبعاً قد أصبح كبيراً 

في السنّ- وهــو رجــل مقاتل ومــن قــادة الــحــروب، وأعطاه 

ــره أن  ــ ــارس، وأمــ ــ الــجــيــش الـــمـــؤلـــف مـــن اثـــنـــي عــشــر ألــــف فــ

يذهب أولًا إلى المدينة، وقد خطب يزيد في الجيش؛ ما 

ير الطبريّ، ج 4، ص 371. )1) تاريخ الطبريّ، محمّد بن جر
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يعني أننا إزاء قرار علنيّ من يزيد، وأنّ الموضوع لا علاقة 

له بقرارٍ اتخذه مسلم بن عُقبة، وقال لهم: إذا انتصرتم في 

المدينة، فالمدينة مباحة لكم ثلاثة أيّام)1). 

 ،P ّهذه مدينة مَن التي استُبيحت؟! إنّها مدينة النبي

مدينة الهجرة، إنّها ثاني الحرمين الشريفين، المدينة التي 

آوت ونصرت رسول الله P، ولها فضل على المسلمين 

وعلى الأمة الإسلاميّة إلى قيام الساعة، تُعاقَب؛ لأنّ بعض 

الناس اختلفوا مع والي يزيد لأيّ سبب من الأسباب، بل 

وتُباح وتُستباح ثلاثة أيّام. 

ستباح على يد ابن عقبة 
ُ
2- المدينة ت

سار مسلم بن عقبة إلى المدينة، ووصل إليها في أواخر 

ذي الحجّة سنة 63 للهجرة، على اختلاف في التاريخ بين 

يــوم 27 أو يــوم 28 ذي الحجّة؛ لأن بعض المؤرّخين ذكر 

أنّه وصلها ليومين بقيا من ذي الحجّة، وغيرهم ذكروا أنّه 

وصلها لثلاثة أيّام بقين من ذي الحجّة، وفئة ثالثة ذكرت 

)1) حياة الحيوان الكبرى، كمال الدين الدميري )ت 808 هـ(، ج 1، ص 93. 
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أنّه وصلها لثلاث ليال بقين من ذي الحجّة)1).

بعد أن وصل مسلم بن عقبة المدينةَ حاصرها، ثمّ ما 

لبث أن وجد ثغرة- نتيجة خيانة داخليّة- أدّت إلى انهيار 

وسيطر  فدخلها   ،P ّالنبي مــديــنــة  فــي  المقابلة  الجبهة 

عليها. 

ولــكــن مــــاذا فــعــل مــســلــم بــن عــقــبــة بــالــمــديــنــة؟ ومـــا كــان 

مــصــيــرهــا بـــعـــد ســنــتــيــن ونــــصــــف- فـــقـــط- مــــن تــخــلّــيــهــا عــن 

الحسين Q؟

لــقــد أبـــاح مسلم بــن عقبة الــمــديــنــة لجيشه الــبــالــغ 12 

ألــف فــارس ثلاثةَ أيّــام، بناءً على قــرار يزيد. وهنا تحضرنا 

صورة المدينة سنة 63 للهجرة، بحجمها الصغير آنذاك، 

في ظل وجود 12 ألف فارس في الطرقات، لهم أن يقتلوا 

مــن يـــشـــاؤون، ويــنــهــبــوا أمــــوال أهـــل الــمــديــنــة الــمــبــاحــة لهم، 

أم  العزباء،  أم  منهنّ،  المتزوجة  ســواء  النساء،  ويغتصبوا 

الأرملة، ويعتدوا على الأعــراض. كما أنّهم دخلوا مسجد 

)1) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج5، ص39.
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النبيّ P، بخيولهم وبغالهم ودوابّــهــم، ودنّسوا المسجد 

وأهانوه، وهتكوا حرمته وأهانوا قبر رسول الله P. وهذا 

كلّه موجود في كتب التاريخ على اختلاف أصحابها. 

بعد هذه الحادثة الأليمة، جمع مسلم بن عقبة مَن بقي 

على قيد الحياة من رجالها، ووجوهها، ونُخبها، وخواصّها 

وعوامّها، ودعاهم إليه- وهذه المسألة مهمّة جدّاً، وعلى 

الناس أن يعرفوها ويعوها جيّداً؛ لأنّها ليست مجرّد مسألة 

تاريخيّة وانتهت، بل هي تاريخ يتكرّر- وقال لهم: عليكم أن 

تبايعوا يزيد بن معاوية من جديد، فأتى شخص إليه وقال 

له: حسناً أبايعك ليزيد على كتاب الله وسنّة رسوله، فلم 

يقبل منه، فقتله وقطع رأسه، وأتى آخر فقال له: أبايعك 

على سنّة الله وسنّة رسول الله وسيرة الشيخين، فلم يقبل 

منه أيضاً، وقطع رأســه- وهذه الحوادث مدوّنة في كتب 

يــخ بشكل دقــيــق- وعــلــيــه، فــقــد كـــان مسلم بــن عقبة  الــتــار

يطلب من الناس أن يبايعوا يزيد على أنّهم عبيد له، وأنّه 

يملكهم، ويملك أولادهــم ونساءهم وأموالهم... وكلّ مَن 

يرفض أن يبايع يقطع رأسه. وقد ورد في الكتب التاريخيّة 
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مشاهد للجثث والــرؤوس المقطوعة والدماء التي تسيل 

في الطرقات)1). 

وتورد كتب التاريخ أنّ حصيلة هذه المجزرة كانت 10 

آلاف قتيل من عامّة الناس خلال 3 أيّام. لذا، لا نستغرب 

عــنــدمــا نعلم أنّ »داعــــش« قــامــت بعملية »ســبــايــكــر« في 

ــابّ، فـــإنّ مسلم  الــــعــــراق)2)، وأنّـــهـــا ذبــحــت نــحــو 1700 شــ

بن عقبة ذبح 10 آلاف رجل وامرأة من المهاجرين وبنات 

المهاجرين والأنصار والمسلمين وأولادهــم في ثلاثة أيّام. 

يـــدَ عــلــى أنّــــه عبد  ــاذا؟ لأنّ بــعــضــهــم رفــــض أن يــبــايــع يـــز ــمـ لـ

لــه. والــمــعــروف أنّ أهــل المدينة وسكانها كــانــوا مــن بقيّة 

يــن  يــن والأنــــصــــار آنــــــذاك، بـــل إنّ بــعــض الــمــهــاجــر الــمــهــاجــر

والأنصار كان لا يزال على قيد الحياة.

)1) تاريخ خليفة بن خياط العصفريّ )ت 240هـ(، ص183.

)2) وهي مجزرة جرت بعد أسر طلّاب القوة الجويّة في قاعدة سبايكر الجويّة من العراقيّين 
فــي يــوم 12 حزيران/يونيو 2014م، وذلــك بعد سيطرة تنظيم »داعـــش« على مدينة 
تكريت فــي الــعــراق وبعد يــوم واحــد مــن سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أســروا 
)2000-2200( طالب في القوة الجويّة العراقيّة وقادوهم إلى القصور الرئاسيّة في 
تكريت، وقاموا بقتلهم هناك، وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص، ودفنوا بعضاً منهم، 

وهم أحياء. وقد نجح بعض الطلاب العراقيين في الهروب من المجزرة.
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إذاً، حصيلة هذه المجزرة: عشرة آلاف شهيد من عامة 

الــخــواص والعلماء والزعماء  الــنــاس، سبعمائة شهيد مــن 

وكبار الوجهاء. كما أنّ ألف امرأة من أهل المدينة ولَدَت 

مــن غــيــر زوج بــعــد تــســعــة أشــهــر، هـــذا لا يــعــنــي أن الــلّاتــي 

اغتصبن كنّ ألفاً فقط، بل فقط اللّاتي حملن وولدنَ منهنّ 

كنّ ألفاً. 

بعد هذه المجزرة، أنهى مسلم بن عقبة مهمّته، وأخذ 

يــد بـــن مـــعـــاويـــة، وســـار  الــبــيــعــة، ونــصــب والـــيـــاً مـــن قــبــل يــز

بجيشه إلى مكّة.

ة
ّ

3- مسلم يسير إلى مك

بعد المدينة، سار مسلم بن عقبة إلى مكّة. ولأنّه كان 

مريضاً وكبيراً في السنّ، توفّي في الطريق. 

ومن اللّافت في هذا المقام أنّ نشير إلى أنّ مسلم بن 

عقبة كــان يعتقد أنّــه يتقرّب إلــى الله سبحانه وتعالى بما 

ألحق بالمدينة وأهلها. 

ولـــنـــا هــنــا أن نــتــصــور هــــذا الــفــهــم وهـــــذه الــعــقــلــيــة بــأن 
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 P يتقرّب رجل إلى الله بما فعله بمسجد النبيّ وبحرمه

ــهـــم وبـــنـــاتـــهـــم.  ــائـ ــنـ ــابـــة وأبـ يـــن والأنـــــصـــــار والـــصـــحـ وبـــالـــمـــهـــاجـــر

يــد كـــان قــد أوصــى  طــبــعــاً، مــن بـــاب الــمــفــارقــة أيــضــاً أن يــز

بــن الحسين زين  بـــألّا يلحق الأذى بعلي  بــن عقبة  مسلم 

لــــه؛ لأن الإمــــام  يــتــشــفّــع  العابدين Q ومــــن مــعــه ومــــن 

اعتزل هــذه المعركة، وأحــد أسباب الاعــتــزال هو التحليل 

الذي تناولناه في مقدّمة هذا الفصل عن أسباب الإشكال 

بين المدينة ويزيد. 

مير يكمل المهمّة
ُ
4- الحصين بن ن

بعد مــوت مسلم بــن عقبة، تــولّــى قــيــادة الجيش- بناءً 

على توجيهات سابقة من يزيد- الحصينُ بن نمير، الذي 

كان أحد قادة جيش عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد في 

 .Q كربلاء؛ أي كان شريكاً في قتل الحسين

ذهــب الحصين بــن نمير إلــى مــكّــة المكرمة )حـــرم الله 

ــــرم رســـولـــه، وكــعــبــة الــمــســلــمــيــن وقــبــلــتــهــم(، فــحــاصــرهــا  وحـ

أشهراً عدّة، وقصفها بالمنجنيق، وأحرق الكعبة وهدمها، 
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وقصف بيوت أهل مكّة، فقتل رجالهم ونساءهم. لكن مكّة 

بقيت صامدة ولم تنهزم رغم ذلك. 

وفــــي خـــضـــمّ تــلــك الأحـــــــداث؛ أي فـــي الــنــصــف الأول 

يــد بـــن مــعــاويــة، فنشبت  مـــن ســنــة 64 لــلــهــجــرة، مـــات يــز

خلافات في الشام، فانسحب على إثرها جيش الحُصَين 

بن نُمَير)1).

ة تحت الحصار مجدّداً
ّ

5- مك

بعد سنوات قليلة من موت يزيد، وبعد أن آل الحكم 

والسلطة إلى عبد الملك بن مروان، أرسل جيشاً إلى مكّة 

اسم  ويكفي  الثقفي.  يوسف  بن  الحجّاج  بقيادة  المكرّمة 

الحجّاج للدلالة على حجم الجريمة التي اقترفها؛ إذ قام 

بمحاصرة مكّة، وحرقها بالنار، وضرب كعبتها بالمنجنيق، 

وقتل أهلها، إلى أن استولى عليها بعد قتل عبد الله بن 

الزبير، وأعلن السلطة الأمويّة عليها.

)1) الأخبار الطوال، ابن قتيبة الدينوري، ص268.
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6- الكوفة تذوق المرارة نفسها

ــلّ بــأهــلــهــا فــلــم يــكــن أحــســن  ــا حــ ــا مــصــيــر الـــكـــوفـــة ومــ ــ أمّـ

يـــاد بأهلها  حـــالًا مــن غيرها، بعد مــا فعله عبيد الــلــه بــن ز

في السنوات التي بقي فيها، وما جرى على قتلة الإمام 

ثأر  الـــذي  الثقفي  المختار  يــد  على  فيها   Q الحسين

لــدمــاء أهــل البيت R. كما يكفي الــكــوفــةَ أن الحجّاج 

بن يوسف الثقفي حكمها في زمن عبد الملك بن مروان 

ســنــواتٍ طويلة. والظُلم الــذي مارسه الحجّاج بن يوسف 

الثقفي كـــان عــظــيــمــاً، بحيث يتعجّب الإنــســان كــيــف كــان 

يقتل، ولأي سبب يقتل، وكيف كان يصادر الأموال، ويزجّ 

الناس في السجون، وكيف كانت أحوال السجون، حيث 

ورد في كتب التاريخ أنّه حينما مات الحجّاج، دخل الناس 

إلى سجونه، فوجدوا عشرات الآلاف من الرجال والنساء 

عــراة، في سجون لا سقف لها، لا تقيهم حرّ الشمس ولا 

برد الشتاء. إنّ مظالم الحجّاج بن يوسف الثقفي ممّا يندى 

له جبين الإنسانيّة. 
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 ماذا لو نصروا الحسين Q؟

إذاً، بعد هــذا العرض للنتائج الدنيويّة لخذلان الإمــام 

الحسين Q، لنا أن نسأل: لو أنّ أهل المدينة نصروا 

، ولو أنّ أهل مكّة نصروا  الحسين Q كما نصروا جدّ

الحسين Q- ولا نستطيع القول: »كما نصروا جده«؛ 

لأنّ أغلبهم قد دخلوا في الإسلام رغماً عن إرادتهم- ولو أنّ 

أهل الكوفة وَفَوا ببيعتهم للحسين Q، وكان موقفهم 

ــــع الأمّــــــة: الـــحـــجـــاز، والـــعـــراق،  مــخــتــلــفــاً، كــيــف ســيــكــون واقـ

واليمن، والشام، وخراسان وسائر البلاد الإسلاميّة؟ كيف 

 Q كان سيكون واقعها؟ ألم يكن ممكناً حينئذٍ للحسين

أن يغيّر هــذا الــواقــع السيّئ؟ لقد كــان النصر في متناول 

الحسين Q، لو وقفوا معه، ونصروه؛ إذ لم يكن يزيد 

شخصيّة مقبولة فــي الأمّــــة، بــل كــان مــفــروضــاً عليها بقوة 

السيف، والإرهاب، والترغيب، والترهيب. لقد كان لدى 

الأمّــة استعدادٌ كبيرٌ جــدّاً، كان يمكن له أن ينمو ويكبر لو 

توفرت له قاعدة الانطلاق، ولبقيت المدينة في عزّها ولما 
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قُتل عشرة آلاف شخص من أهلها وسبعمائة من خواصّها، 

ولما اغتصبت نساء المسلمين في المدينة، ولما أُحرقت 

الكعبة وهُدّمت، ولما جرى على أهل الكوفة ما جرى من 

مظالم تاريخيّة، ولما حصل ما حصل بعد ذلك.

ثمّ إنّ آثار خذلان هذه الحواضر الإسلاميّة لنصرة الحقّ 

لم تقتصر على ما جرى سنة 60 أو 61 للهجرة وما تلاها، 

بل أسّس ذلك لكل ما جرى من مظالم بني أميّة في ذلك 

الزمان، بل ولكل ما جرى في التاريخ الإسلاميّ. 

تتغيّر  تتبدّل، وأن  أن  المسلمين  كــان يمكن لحياة  نعم، 

موقعهم،  ويتحسّن  واجتماعيّاً،  وأمنيّاً  وثقافيّاً  يّاً  وفكر دينيّاً 

ويــنــعــمــوا بــالــســلام الـــداخـــلـــيّ، وأن تــبــرز قــوّتــهــم عــلــى صعيد 

ن الإمام الحسين Q من أن يصلح في أمّة  العالم، لو مُكِّ

، وأن يقيم دولة جدّ محمّد P، لكن ذلك لم يحصل. جدّ

 وضوح الرؤية 

م، أصبح مــن الــواضــح لنا-  مــن خــلال هــذا الــعــرض المتقدِّ

بمعزل عن الحساب الأخرويّ وما يتعلّق به من ثواب وعقاب- 
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أنّ ثمّة آثاراً دنيويّة ناجمة عن مواقفنا وسلوكنا تجاه الأحداث 

التي نعيشها، سواء عندما ننصر الحقّ ونؤدّي تكليفنا وواجبنا، 

أو عندما نتخلّف ونتخلّى عن الحقّ ولا نقوم بتكليفنا وواجبنا. 

وهــنــا، علينا الالــتــفــات إلــى أنّ هــذه النتائج ســوف تــؤثّــر على 

حياتنا وحياة عائلاتنا وشعوبنا وأمّتنا، وعلى مقدّساتنا.

 مائة عام على »وعد بلفور«

أمّــا في واقعنا المعاصر، فيشكّل وعد بلفور وما تلاه 

ــــداث ومـــواقـــف إزاءه وإزاء مـــا نــتــج عــنــه، تــجــســيــداً  مـــن أحـ

بدايات  عــدمــه. ففي  مــن  بالتكليف  القيام  لمسألة  عمليّاً 

القرن الماضي، بعد الحرب العالمية الأولى، جاء الإنكليز 

وسيطروا على فلسطين، وقسّموا المنطقة مع الفرنسيّين، 

واتخذوا قراراً بأن يعطوا فلسطين لليهود ويجعلوها وطناً 

قوميّاً لهم)1)، فقدّموا وعداً لليهود بأن يعطوهم فلسطين 

ليقيموا عليها دولتهم القوميّة. 

تــعــرّض سماحته لهذه المسألة لكون الخطاب متزامناً مــع مــرور مائة عــام على وعد   (1(
بلفور، ولبيان مثال معاصر لمسألة الالتزام بالواجب والتكليف أو التخلف عنه.
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وعــلــى مـــرأى ومــســمــع مــن الــعــرب والــمــســلــمــيــن، بــدأ 

وبدأ  إلى فلسطين،  العالم  أنحاء  كل  اليهود من  جلب 

القرى،  على  والسيطرة  والعصابات  المنظّمات  تشكيل 

العالمَين  أمــام نظر  كــان  الــمــزارع... وكــل ذلــك  واحتلال 

العربيّ والإسلاميّ، بل كان العالم العربيّ آنذاك غارقاً 

فــي أمـــر آخـــر تــمــامــاً؛ فــالــعــرب كــانــوا قــد فــرغــوا لــلــتــوّ من 

يــدون إقــامــة  مــعــركــتــهــم مــع الــدولــة الــعــثــمــانــيــة، وكــانــوا يــر

وطــن عــربــي، فــخــدعــهــم الإنــكــلــيــز والــفــرنــســيّــون، وخــدعــوا 

ــوقــــت، واعــــديــــن بــمــنــحــهــم دولــــة  زعـــمـــاءهـــم فــــي ذاك الــ

بيّة. عر

فـــي تــلــك الــمــرحــلــة، انــطــلــت حــيــلــة الإنــكــلــيــز عــلــى كــبــار 

السياسيّين العرب، مثل الشريف حسين في مكّة، وكبار 

الــســيــاســيّــيــن فـــي الــعــالــمَــيــن الــعــربــيّ والإســــلامــــيّ؛ ولــذلــك 

ذهـــــب الـــبـــعـــض مــــن هـــــــؤلاء، بــشــكــل أو بــــآخــــر، مــــن حــيــث 

يعلمون أو لا يعلمون، وقاتل في الجبهة المقابلة، ومكّنوا 

الإنكليز من السيطرة على بلادنا.
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 المرجعيّة الرشيدة

يخيّاً  يخ موقفاً تار هذا، في الوقت الذي يسجّل التار

ــيّـــة فــــي الــنــجــف  ــاً عــظــيــمــاً وكـــبـــيـــراً لــلــمــرجــعــيّــة الـــديـــنـ ــيــ واعــ

ــــرت بــقــتــال  ــ ــتــــي أمـ الأشــــــــرف وفـــــي كــــربــــلاء الــــمــــقــــدّســــة، الــ

الشرعيّ  التكليف  نتحدّث عن  يطانيّ- وهنا  البر المحتلّ 

الدولة  إلى جانب  بالقتال  وطالبت  الإلهي-،  والتكليف 

العثمانيّة، التي ظلمت، واضطهدت، ونكّلت بهؤلاء في 

المرجعيّة واعية ومدركة  العراق، ومع ذلك كانت هذه 

لمخاطر الاحتلال وسيطرة المشروع الاستعماري الكبير، 

فكان لا بدّ من مواجهته. لكن الأمّة- وقتها- كانت غافلة 

عن ذلك، وكان الناس في العالمَين العربي والإسلاميّ 

كانت هناك غدّة  إذ  لبنان؛  أيضاً. وكذلك في  غافلين 

ســرطــانــيّــة، ووحـــش يــتــأسّــس فــي جــوارهــم فــي فلسطين، 

مع  لبنان  يبقى  أن  يد  ير بعضهم  منقسمون،  واللبنانيون 

 ، يدونه وطناً مستقلاًّ ير العربي، وآخرون  القومي  الوطن 

و»إسرائيل« الوحش تنشأ في جوارنا، وعلى حدودنا. 
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 العرب وصمتهُم المشؤوم   

فــي هـــذه الـــظـــروف، أدّت فــئــة قليلة مــســؤولــيّــتــهــا، أمــا 

معظم الأمّة فلم يتحمل المسؤوليّة، فكانت النتيجة قيام 

»دولة إسرائيل«.

أوّلًا، ويليه  إنّ شعوب منطقتنا -الشعب الفلسطيني 

زالـــت تعاني  المنطقة- مــا  ثــمّ شــعــوب  اللبناني،  الشعب 

من طغيان »إسرائيل«، واستبدادها وفسادها وإفسادها، 

واســـتـــعـــلائـــهـــا، وهــــي الـــتـــي تـــهـــدد كـــل يــــوم بـــشـــنّ الـــحـــروب 

وارتــكــاب الــمــجــازر والــتــدمــيــر، حــتّــى وصــلــت الأمـــور إلــى أن 

»إسرائيل« باتت- تحت أعين العرب والمسلمين- تملك 

أسلحة نوويّة. 

ــابــــات بــعــض  ــا لا نـــســـمـــع فـــــي خــــطــ ــ ــنـ ــ ومــــــن الــــمــــؤســــف أنّـ

»الــعــربــان« فــي الأمـــم المتحدة أي إشـــارة شجب أو إدانــة 

فـــي مــســألــة تــمــلّــك »إســــرائــــيــــل« أســلــحــة نــــوويّــــة، بـــل على 

ــإلـــزام إيـــــران بــتــنــفــيــذ الاتــفــاق  الــعــكــس نــســمــعــهــم يــطــالــبــون بـ

النوويّ، ولا يعلمون- لانشغالهم بفسادهم وفجورهم- أنّ 
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الوكالة الدولية للطاقة النووية والدول التي اجتمعت، قد 

شهِدت وسلّمت بأنّ إيران ملتزمة بدقّة بالاتفاق النوويّ. 

إذاً، أصبح لدى »إسرائيل« سلاح نــوويّ- والحصول على 

هذا السلاح لا يتيسّر بمدّة وجيزة-، وهي تــزداد قوّة يوماً 

إلى  ينظرون  والمسلمون  والــعــرب  يــوم منذ نشوئها،  بعد 

ذلك.

 اجتياح 1982 وانقلاب المشهد

كان احتلال 1978م، وبعده اجتياح لبنان عام 1982م، 

فكانت بداية انقلاب المشهد.

ــــذا الــبــلــد  ــامـــت فــــي لـــبـــنـــان، هـ فـــفـــي الــــعــــام 1982م قـ

الضعيف والــمــمــزّق وقــتــهــا، حــركــات مــقــاوِمــة عــــدّة- ونحن 

نـــعـــتـــرف بــــكــــلّ هــــــذه الــــحــــركــــات والأحــــــــــــزاب والـــجـــمـــاعـــات 

والــتــنــظــيــمــات، وكـــذلـــك نــعــتــرف بــفــضــلــهــا- إلــــى أن أصــبــح 

حزب الله - في نهاية المطاف- القوّة الأساسيّة في حركة 

المقاومة في لبنان.

هذه المقاومة كانت ولا تزال تجسيداً للتكليف الإلهي 
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الـــشـــرعـــيّ، الــــذي يــحــقّــق الــمــصــلــحــة، ســــواء عــلــى مــســتــوى 

المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة أو المصلحة العربية أو مصلحة 

المنطقة والأمّة. 

نعم، قامت هذه المقاومة وواجهت التحديات، وبعد 

سنوات من الجهاد وتقديم الشهداء والتضحيات، طردت 

لبنان، وأسقطت مشروعه فيه،  »الــعــدوّ الإسرائيليّ« من 

بل أسقطت مشروع »إسرائيل« الكبرى في المنطقة.

 ماذا لو لم نقم بتكليفنا؟

علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: ماذا لو أنّ هؤلاء 

كـــان مصير لبنان  مـــاذا  يــقــومــوا بتكليفهم؟  لــم  الــمــقــاومــيــن 

ونحن الآن في العام 2017؟ 

ــــه لــو لــم تــقــم الــمــقــاومــة بتكليفها، لكان  مــن الـــواضـــع أنّ

لبنان الآن تحت سيطرة »إسرائيل«، ولكانت مستعمرات 

»إسرائيل« قائمة فيه اليوم، ولكان النفط والغاز- اللذان 

لم يستخرجهما اللبنانيون حتّى الآن- قد سُرقا، ولكان جزء 

كبير من الشعب اللبناني يعيش في مخيمات اللاجئين، 
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خارج لبنان أو داخله، ولكانت السجون »الإسرائيليّة« في 

لبنان تعجّ بآلاف الشباب اللبنانيّين، ولكان الشعب يعيش 

في ذلّ وهوان في ظلّ الاحتلال... هذا ما كان سيحصل- 

على الصعيد الــدنــيــويّ- لــو تخلّف هـــؤلاء الــمــقــاومــون عن 

تكليفهم وعن نصرة الحقّ.

 قُم ولو كنتَ وحدك 

 كان لسان الحقّ ينطق بوجوب مقاومة الاحتلال وعدم 

جــــواز الــســكــوت عــنــه، بـــل وعــــدم انــتــظــار أحــــد فـــي الــعــالــم 

ليقاتل إلى جانبنا. هذا الحق الذي كان يدعو إليه الإمام 

الــصــفــر،  تـــبـــدؤوا مـــن  بــقــولــه: »عــلــيــكــم أن  الخميني } 

والنصر معقودٌ في نواصيكم«. فقام الناس ونصروا هذا 

الحقّ، فكانت المقاومة وكان الانتصار. ولولا ذلك لكانت 

»إسرائيل« اليوم ما زالت تحتلّ بلدنا وأرضنا.

 البصيرة سبيل النجاة 

إنّ ما شهدناه من أحداث خلال هذه السنوات الأخيرة، 
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خــصــوصــاً مــنــذ الــعــام 2011 إلـــى الآن، كـــان فتنة طخياء، 

الصغير،  فيها  ويشيب  الكبير،  فيها  يهرم  عمياء،  صــمّــاء، 

ويكدح فيها مؤمن حتّى يلقى ربّه. 

هـــذه الأحـــــداث الــتــي تــجــري حــولــنــا تــحــتــاج إلـــى بصيرة 

ووضوح في الرؤية، ووعي تاريخي، وقراءة دقيقة للأحداث، 

وإلّا من الممكن أن يلتبس الموقف على كثير من الناس. 

ولمَا كنّا أصحاب بصيرة ووعي لم نشتبه في اتخاذ الموقف 

المناسب. ولــذا، كان تشخيصنا منذ البداية أنّ منطقتنا 

يّة يمثّلها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة،  أمام هجمة تكفير

ــيّـــة فـــي الــــعــــراق والـــشـــام  ــان يــســمّــى الــــدولــــة الإســـلامـ ــا كــ ومــ

»داعش«، التي أعلنت الخلافة فيما بعد.

يّين  التكفير المقاتلين  آلاف  بمئات  جــيء  عليه،  وبــنــاءً 

ــا أوّلًا،  يـ ــاء الـــعـــالـــم- إلــــى ســـور الــعــقــائــديّــيــن مـــن شـــتّـــى أنـــحـ

وبعدها إلى العراق- من أوروبــا وفرنسا وأميركا وأفريقيا، 

مت تسهيلات هائلة لهم، جيء بهم ليَقتلوا أو يُقتَلوا  وقدِّ

في هذين البلدين، بعد أن لم يعد بمقدورهم العودة إلى 

بلادهم بعد تجريدهم من جوازات سفرهم وحرقها. 
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يّين-  التكفير التبس الأمــر على بعض هــؤلاء  هنا، ربّما 

يــد فــي الــمــديــنــة-، ولــكــن الحقيقة  ولــيــس كــمــا فــي قــصــة يــز

بدأت بالوضوح والظهور شيئاً فشيئاً. وها هي تصريحات 

الرئيس الأميركيّ الحالي دونالد ترامب، والذي بقي على 

مـــدى عــــام، وطــيــلــة حــمــلــتــه الانــتــخــابــيّــة يــقــول ويـــصـــرّح بـــأنّ 

»داعش« صنيعة الولايات المتحدة الأميركيّة. ونحن جميعاً 

نــعــرف أنّ »تنظيم الــقــاعــدة« كــذلــك قــد صنعته الــولايــات 

بالمال  الجماعات  وأنّها دعمت هذه  الأميركيّة،  المتحدة 

والسلاح وأوعزت إلى كل حلفائها في المنطقة بأن يقدّموا 

الدعم المالي والتسليحي، مضافاً إلى التسهيلات والغطاء 

السياسيّ والإعلاميّ والدينيّ والطائفيّ والتحريضيّ، وكلّ 

ما تحتاج إليه تلك الجماعات.

وهنا نــســأل: لــو لــم يــبــادر الــنــاس- وبــعــيــداً عــن الخوض 

في التسميات- إلى الوقوف والقتال في وجه هذه الهجمة 

الــيــوم؟ وأين  أيــن كــان مصير المنطقة  يّة،  الإرهابيّة التكفير

ــــران، حتّى  يـــا، ومــصــيــر الـــعـــراق، ومــصــيــر إيـ كـــان مصير ســـور

دول الخليج التي دعمت تلك الجماعات، بل ومصير كل 

المنطقة؟ 
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 هؤلاء دعموا التكفيريّين

ونــســأل كــذلــك: مــن الـــذي كــان يقف بــقــوة إلــى جانب 

يّة؟ هذه الجماعات الإرهابيّة التكفير

لقد وقفت أميركا و»إسرائيل« بلا تردد، وبشكل علنيّ، 

إلــى جانب هــذه الجماعات، منذ الأيّــام الأولــى للأحداث 

يا. ولمّا كانت لدينا بصيرة، ووضوح، ووعي، كان  في سور

تكليفنا واضحاً ومبنيّاً على أساس رؤية واضحة.

يأتي  بــه- لا  التكليف- وتشخيصه والالــتــزام  إنّ تحديد 

إلّا بــعــد قـــــراءة الأحــــــداث ومـــقـــارنـــة الــمــصــالــح والــمــفــاســد 

وإجـــــــراء ضــــوابــــط وآلــــيّــــات عــــــدّة، ولــــم يــنــشــأ كــيــفــمــا كــــان. 

د التكليف يكون من الواجب الوفاء  وعليه، بعد أن يُحدَّ

به، سواء سمّيناه تكليفاً وطنيّاً أو واجباً شرعيّاً أو إنسانيّاً 

أو أخــلاقــيّــاً. والــواجــب الــيــوم هــو الــوقــوف فــي وجــه هذه 

يد أن تدمّر المنطقة،  التي تر يّة  التكفير الهجمة الإرهابيّة 

لتتمكّن هــذه الأخــيــرة من  وتسلّمها لأميركا و»إســرائــيــل«، 

فعل ما تريد.
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 نتيجة العمل بالتكليف

يــــا، أيـــضـــاً فـــي الــــعــــراق، عــنــدمــا جـــاءت  وكـــمـــا فـــي ســــور

ــــي الــعــراقــيّــة، ومــن  »داعـــــش«، انــطــلــقــت مــن بــعــض الأراضـ

يّة من محافظة دير الزور، ومن الرقّة  داخل الأراضي السور

والحسكة، وأدخلت جيوشها ودباباتها وآليّاتها، وسيطرت 

على عدد كبير من المحافظات العراقيّة. في تلك اللحظة، 

الــتــي اتــســمــت بــالانــهــيــار الــنــفــســيّ والــمــعــنــويّ والــســيــاســيّ، 

وفــــي تــلــك الــلّــحــظــة مـــن الـــحَـــيـــرة والـــضـــيـــاع والارتــــبــــاك في 

الخيارات، كان موقف المرجعيّة الدينيّة المتمثلّة بسماحة 

آيــة الــلــه العظمى الــســيّــد السيستانيّ{ واضــحــاً، وكــان 

التكليف: واجبكم أن تجاهدوا وأن تدافعوا، وأن تقاتلوا، 

وأن تصمدوا، وأن تبقوا في هذه الأرض.

ــيّـــة عــظــيــمــة جــــــدّاً.  يـــخـ ــار ــتـــوى كـــانـــت خـــطـــوة تـ ــفـ هـــــذه الـ

ولكن لــو تخلّف الشعب الــعــراقــيّ عنها ولــم يصغِ لحفيد 

الحسين Q، لــمــا كــانــت كــافــيــة. وعــلــيــه، لـــو لـــم يقبل 

العراقيّون تلك الفتوى ولم يعملوا بها، لكانت »داعش« 
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ــعــهــا إلـــى كــربــلاء والــنــجــف وبـــغـــداد والــبــصــرة،  أكــمــلــت تــوسُّ

والكويت والسعودية. 

بعد الالتزام بهذه الفتوى، نرى أنّ إنجاز العراق اليوم، 

ــبـــح عـــلـــى مــــشــــارف الانـــتـــهـــاء مــــن الـــمـــعـــركـــة مــع  والـــــــذي أصـ

»داعش«، جاء ببركة نصرة الحقّ، والالتزام بالحقّ، وحمل 

رايـــتـــه والـــقـــتـــال بــيــن يـــديـــه، وتــقــديــم الــتــضــحــيــات فـــي هــذه 

المعركة. بينما لو تخلّفوا لما كانت النتيجة كذلك. 

 الاستنتاج: لو لم ننصر الحقّ

يــخ مــنــذ 1400 ســنــة ومـــا قــبــلــهــا ومــا  إنّ مـــن يــقــرأ الــتــار

بعدها، ويطالع الأحداث المعاصرة اليوم، يصل إلى نتيجة 

واحدة، وهي أنّ الالتزام بالتكليف الإلهيّ بأبعاده المختلفة- 

الــعــامّــة- يعود  الــســيــاســيّــة أو  الشخصيّة أو الاجــتــمــاعــيّــة أو 

بالخير على الملتزمين به، وأن للتخلّف عن أدائه سلبياتٍ 

ومخاطرَ ومفاسدَ في الدنيا، وعــذابــاً شــديــداً في الآخــرة. 

إنّ الذين خافوا على أولادهم في المدينة المنورة ذبحهم 

 Q يزيد، والذين بخلوا بأولادهم على الإمام الحسين



98

ذُبِــح أولادهــم أيضاً، والذين بخلوا   Q وأولاد الحسين

اغتُصبت  تُسبى  لا  لكي  بأعراضهم   Q الحسين على 

نساؤهم، والذين بخلوا على الحسين Q ببعض مالهم 

سُلبت كلّ أموالهم، والذين بخلوا ببعض أيّــام حياةٍ آمنة 

ها  وتخلّفوا عن الإمــام الحسين Q تحولت حياتهم كلُّ

إلى جحيم. هذه معادلة التاريخ. 

وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، عــلــى الــنــاس أن يــكــونــوا دائـــمـــاً على 

يتخلّفوا عن  وألّا  لــلأحــداث،  بصيرة ووعــي ومتابعة وفهم 

نــصــرة الــحــقّ خــوفــاً أو طمعاً. فــالــيــوم، لــو لــم يــرســل الناس 

ــــراق، وإيـــــران  ــــعـ يــــا، والـ أولادهـــــــم لــلــقــتــال مـــن لـــبـــنـــان، وســــور

ومــن أماكن أخــرى أيــضــاً، وبخلوا بهم، لذُبح الجميع، ولو 

بخلوا بأموالهم لنُهب كلّ مالهم، ولو لم يتحمّلوا ويصبروا 

لسُبيت الأعراض!

إنّ ما حدث في المدينة المنورة سنة 63 للهجرة، كان 

من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ منه في العراق؛ إذ توجد 

بأنّهم-  فيها  يصرّحون  المجرمين،  هــؤلاء  لقادة  تسجيلات 

بعد سوريا- سيمضون إلى العراق، وأنّ أولويتهم الوصول 
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كبر للرافضة! إلى النجف الأشرف؛ لتدمير الصنم الأ

أمــا الــيــوم، فبفضل هــذا الالـــتـــزام، وهـــذا الــــولاء، وهــذا 

الوفاء، وهذا الإباء، وهذه التضحيات وهذه الدماء، بقي 

الشريفة،  والــمــراقــد  المقدسة  العتبات  وبقيت  الإســـلام، 

والحوزات العلمية، والجامعات والمدارس والمجتمعات، 

والمسيحيين  المسلمين  بين  مجتمعاتنا  في  ع  التنوُّ وبقي 

والــســنــة والــشــيــعــة وأتــبــاع الــطــوائــف والــديــانــات المختلفة. 

وذلك كلّه بفضل الالتزام بهذا التكليف، بينما لو تخلّفنا 

لكان المشهد مختلفاً. والأمر نفسه يجري في قابل الأيّام 

ر للمنطقة أميركيّاً و»إسرائيليّاً«.  إزاء ما يُحضَّ

 





الفصل الثالث

مدرسة كربلاء: 
دروسٌ وعِبر





103

نتعلّم من مدرسة كربلاء، من الحسين Q وأنصار 

الحسين Q، الرجال والنساء، الكبار والصغار، دروساً 

عدّة، سنتناول في هذا الفصل بعضاً منها، وهي: 

تحمل المسؤوليّة.	 

اتخاذ القرار الصحيح.	 

الثبات على الموقف 	 

الاستعداد للتضحية	 

الصبر	 

الصدق والوضوح	 

ل المسؤوليّة  الدرس الأول: تحمُّ

 Q من الـــدروس التي نتعلّمها من الإمــام الحسين

وممّن بقي معه »تحمّل المسؤوليّة«.

لو عدنا إلى التاريخ، إلى سنة 60 للهجرة، بعد موت 
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معاوية، والطلب من الإمام الحسين Q أن يبايع، فإنّ 

كلّ ما كان مطلوباً منه Q آنذاك أن يقول جملةً واحدة: 

الله وسنّة رسوله.  أمــيــراً للمؤمنين على كتاب  يزيد  أبايع 

يــــــؤدّي الإمــــــام الحسين Q مـــا كــان  وبـــهـــذه الــكــلــمــات 

مطلوباً منه، ويجنّب نفسه وأهــل بيته وأصحابه الذهاب 

يــد وجــيــشــه، والـــدخـــول فــي هـــذا التحدي  إلـــى مــواجــهــة يــز

والصراع، وما حمله من تبعات وأعباء، وكان بإمكانه وقتها 

أيضاً أن يبقى في المدينة المنورة، ويعيش حياته الطبيعية 

هو وإخوته وأخواته وأبناؤه وأبناؤهم وكل من كان معهم، 

ويحافظ أيضاً على مكانته الاجتماعيّة والعلميّة، فهو ابن 

بنت رسول الله P. وبطبيعة الحال، فإنّ السلطة الأمويّة 

آنذاك إذا لم ترَ في وجود الإمام الحسين Q تهديداً، 

كــان من الممكن أن تحفظ له هــذه المكانة الاجتماعيّة أو 

أن تتجاهلها وتتناساها وتتغاضى عنها في الحدّ الأدنى، 

بــأمــنٍ ورخــــاءٍ وســلام،  وكـــان بإمكانه أن يعيش بقيّة حياته 

بـــل كــــان بإمكانه Q أن يــجــد لــنــفــســه الــحــجــج لــتــفــادي 

هـــذه الــمــواجــهــة والــتــخــلّــف عــن أداء الــتــكــلــيــف، وأنّــــه ليس 
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معه Q سوى مجموعة صغيرة من الأنصار، وأنّ الأمّة 

متخلّفة عن أداء التكليف، وراضية بالذلّ والهوان والظلم، 

وبالنتائج التي وصلت إليها، فلا يمكنه- والحال هذه- أن 

خب،  يحقّق مبتغاه، خاصّةً أنّ مَن كان معه Q مِن النُّ

ضــغــطــوا عــلــيــه لــيــثــنــوه عـــن قــــــراره، ولــــم يــكــونــوا يــســتــوعــبــون 

موقفه)1)!

أنّ الإســــــلام والأمّـــــة  عــنــدمــا وجــــد   ،Q لــكــن الإمام

 P ــــول الله ــيّـــة فـــي خـــطـــر، وأنّ مـــا بـــنـــاه جــــدُّ رسـ الإســـلامـ

بتضحيات أهل البيت والصحابة من المهاجرين والأنصار 

مــن الجيل الأول، كلّه فــي معرض الخطر، وقــف ليتحمّل 

المسؤوليّة.

وحتّى بعد أن خرج الإمام الحسين Q من المدينة 

إلى مكّة، فقد عُرض عليه الأمان، وأنّ بإمكانه Q- وهو 

فــي مــكّــة - أن يــتــدارك الموقف القديم الـــذي اتّــخــذه في 

المدينة، وأن يتفاهم مع السلطة من جديد، وأن يتهرّب 

)1) الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفيّ، ج 5، ص 24.
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مجدّداً من المسؤوليّة، خاصّةً أن أهل مكّة ووجهاءها لم 

يستجيبوا له Q، حيث لم يصله Q سوى رسائل 

أهــل الــكــوفــة، الــتــي كــان التشكيك فيها وفــي نــوايــا أهلها 

ل المسؤوليّة.  هائلًا)1)، لكنّه Q رغم ذلك كلّه، تحمَّ

ل المسؤوليّة في مجتمعنا تحمُّ

إذا أردنـــا أن نعتبر ممّا جــرى فــي كــربــلاء ومــا تلاها من 

أحــداث، ونستفيد منها اليوم في مجتمعنا الحالي، نجد 

ل المسؤوليّة، وليس  أنّ صنفاً من الناس غير جاهز لتحمُّ

ــرّر مــوقــفــه بــكــلــمــات مـــن قــبــيــل:  ــبـ مـــســـتـــعـــدّاً لـــذلـــك؛ فــهــو يـ

ــبــــي، وعــمــلــي،  بــيــتــي، وعــائــلــتــي، وأولادي، وراتــ »يــكــفــيــنــي 

وبعدها أمني الذاتيّ، وأمني الشخصيّ... وإنّ ما يحدث 

في البلد لا يعنيني«. 

ولذلك، نجد بعض الناس لا يتابعون الأحداث أصلًا، 

رات، ولا يتدخّلون ولا يتّخذون موقفاً، لا  ولا يواكبون التطوُّ

بل ويلتزمون السلبيّة أو الحياد، ويطلقون مصطلح »النأي 

)1) الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفيّ، ج 5، ص 24.
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بــالــنــفــس« عــلــى كــل مــا يــجــري فــي الــبــلــد أو فــي المنطقة؛ 

وهذا خطأ؛ لأنّه:

أوّلًا: ثــمــة مــســؤولــيّــة شــرعــيّــة تــقــع علينا جــمــيــعــاً، وعلى 

ل المسؤوليّة في الأمور العامّة،  الناس أن يتحمّلوها. فتحمُّ

يّة والوجوديّة منها، يتوقف عليه مصير  وخصوصاً المصير

الشعب، أو الوطن، أو الأمة أو مصير شعوب المنطقة، فلا 

والوقوف  بالنفس،  والنأي  المسؤوليّة،  التخلّي عن  يجوز 

على الحياد. 

ثانياً: وهذه المسؤوليّة الشرعيّة تترتّب عليها مسؤوليّة 

أخرويّة أيضاً؛ فالله سبحانه وتعالى سيسأل هؤلاء القاعدين 

المسؤوليّة،  يتحمّلون  يتابعون ولا  الذين لا  والمتخاذلين، 

يوم القيامة عن مواقفهم التي اتخذوها في الدنيا.   

ثالثاً: وكذلك توجد تبعات دنيويّة؛ إذ لا يمكن لأحدنا 

أن يفصل معيشته ورزقــه وراتبه عمّا يجري في البلد من 

أوضــــاع اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيّــة، ولا يستطيع أن يــقــول إنّ 

أمنه الشخصيّ منفصل عمّا يجري حوله. هذا الكلام غير 

صحيح؛ فحينما نتحدّث عن الوضع الأمنيّ فإنّ كل الناس 
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معنيّة وتتأثر بالوضع الأمنيّ، وكذلك هي الحال بالنسبة 

ــتـــصـــاديّ؛ وكـــذلـــك حينما  إلـــى الــوضــعَــيــن الــســيــاســيّ والاقـ

نتحدّث عن »إسرائيل« وطموحاتها ومشروعها وعدوانها، 

يّة، فإنّ ذلك يعني  أو حينما نتحدّث عن الهجمة التكفير

جميع الـــنـــاس، ولــيــس لأحـــد أن يـــدسّ رأســـه فــي الــتــراب، 

يعنيه، لا بل  الموضوع لا  وكـــأنّ  المسؤوليّة،  ويتنصّل مــن 

ــك، ويـــؤثّـــر عــلــيــك، وســيــدخــل بيتك،  هـــذا الــمــوضــوع يــهــمُّ

ويــدمّــر حــيــاتــك، وأمــنــك، وعــيــشــك، واقــتــصــادك وســلامــة 

أهلك.

ــون بـــأن يــتــحــمّــلــوا الــمــســؤولــيّــة في  فــالــنــاس، إذاً، مــعــنــيُّ

البعد الدنيويّ بمعزلٍ عن البعد الأخرويّ، وإن لم يتحمّلوا 

تجري  وتعالى ســوف  الله سبحانه  فــإنّ سنّة  المسؤوليّة، 

فــي حــقّــهــم؛ فعندما يتخلّى الــنــاس عــن الــمــســؤولــيّــة وعــن 

نصرة الحقّ، سيجري عليهم ما جــرى على المدينة ومكّة 

والــكــوفــة، ومــا جــرى على أهلها، بعدما تخلّوا عــن الإمــام 

يـــة فـــي حــيــاة  ــــذه الــســنّــة الإلــهــيــة جـــار الحسين Q. وهـ

الناس إلى قيام الساعة.
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الكوفة وخيارها الخاطئ 

يـــخ أو نــســمــع في  مـــثـــلًا عــنــدمــا نــطــالــع فـــي كــتــب الـــتـــار

ــوا عــن مسلم بن  مــجــالــس الــعــزاء أنّ أهـــل الــكــوفــة قــد تــخــلَّ

عقيل وأسلموه إلى قدَره، نسأل أنفسنا عن السبب الذي 

دعا الناس إلى ذلك.

والجواب نجده في كتب التاريخ أيضاً، فقد جاء فيها 

أنّ الزوجة أو الأمّ- وقتها- كانت تأتي إلى زوجها أو ابنها، 

وتقول له: »ما لنا والدخول بين السلاطين«)1)! والترجمة 

المعاصرة لهذه العبارة هي: »لا علاقة لنا بالسياسة«. لكن 

حينما تُرك مسلم بن عقيل وحيداً، وغلب عبيد الله بن 

يــاد، عانت الكوفة عشرات السنين من خيارها الخاطئ  ز

الناجم عن مقولة: »ما لنا وللدخول بين السلاطين«.

اليوم، مسؤوليّتنا أكبر

في هذه المرحلة بالتحديد، المسؤوليّة علينا أكبر؛ إذ 

)1) حياة الإمـــام الحسين Q، باقر شريف الــقــرشــيّ، ج 2، ص 385 نقلًا عــن: الــدرّ 
المسلوك فــي أحـــوال الأنبياء والأوصــيــاء والخلفاء والــمــلــوك، أحمد بــن الحسن الحرّ 

العامليّ، ج 1، ص 108.
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ثمّة نــوعــان مــن الأحـــداث المهمّة: الــنــوع الأول، هــو الــذي 

يــتــرك تأثيره علينا مـــدّة أشــهــر أو سنة أو سنتين، ثــمّ تطرأ 

يــات الأمــــور. وهناك  تــطــوّرات وأحــــداث تــبــدّل وتــغــيّــر مــجــر

يّة، وهي التي ترسم  نوع آخر من الأحداث المهمّة والمصير

مصير شعب أو دولة أو منطقة أو أمّة لعشرات أو لمئات 

»سايكس-  واتــفــاقــيّــة  الأولــــى،  العالميّة  كــالــحــرب  السنين، 

بــيــكــو« الــتــي حــصــلــت فـــي الـــعـــام 1920م، الــتــي قسّمت 

المنطقة إلى كيانات ونتج عنها الدول الحاليّة. فالمنطقة 

عاشت حتّى الآن 100 عام نتيجة ذلك الحدث المصيريّ 

والــمــواقــف التي اتــخــذت آنـــذاك، ولا أحــد يعلم إلــى متى 

ستستمرّ تبعات تلك الأحداث. 

وكذلك حصلت أحداث عام 1948م، التي نتج عنها 

قيام »دولة إسرائيل«، فقد مرّ  إلى الآن 70 سنة، وما زالت 

تلك الأحداث تلقي بظلالها على المنطقة وشعوبها وعلى 

العالم بأسره. وكذلك الأمر بالنسبة إلى السنوات القليلة 

الــمــاضــيــة، ومــا يــجــري الآن، ومــا سيجري خــلال السنوات 

الــتــي سترسم مصير  الأحـــداث  المقبلة، فهي مــن  القليلة 
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كثر من 100 سنة،  المنطقة لعشرات السنين، بل ربّما لأ

وبالتالي تضعنا هذه الأحداث أمام مسؤوليّة مضاعفة؛ ما 

يعني أنَّ على الجميع أن يتابعوا ويواكبوا ويهتمّوا ويتحمّلوا 

المسؤوليّة.

 الدرس الثاني: اتخاذ الموقف الصحيح

الموقف.  اتــخــاذ  تــأتــي مرحلة  الــمــســؤولــيّــة،  ل  بعد تحمُّ

ــدّ مـــن اتـــخـــاذ الــمــوقــف الــصــحــيــح  وفــــي هــــذه الــمــرحــلــة لا بــ

 .Q والمناسب، وهذا ما فعله الإمام الحسين

إنّ آليّات اتخاذ الموقف الصحيح والمناسب والواقعي 

ــام الحسين Q مختلفة عــمّــا هو  والــحــقــيــقــي عــنــد الإمــ

لدينا. فالإمام Q هو ابن بيت الوحي، وحفيد رسول 

مــعــرفــةً  تــكــلــيــفــه  ويــــعــــرف   ،P وصاياه ولــــديــــه   ،P الله

حقيقيّةً وواقعيّة.

مــا نتعلّمه مــن الإمـــام الحسين Q أنّــنــا حينما نريد 

أن نتّخذ الــمــوقــف فــي أي مــســؤولــيّــة أو حـــدث، علينا أنْ 

ــنـــاس، أو مـــا يسكت  لا نــتّــخــذه عــلــى أســــاس مـــا يــرضــي الـ
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الأعداء عنّا، أو ما يقنع أصدقاءنا، أو ما يجلب لنا تصفيق 

يــــن؛ إذ هــــذه الــمــعــايــيــر لا تــســمــح لــنــا بـــاتـــخـــاذ الـــقـــرار  ــر الآخــ

الصحيح والصائب. 

الأصل براءة الذمة

إنّ الموقف الصحيح والسليم والحكيم هو الذي نتّخذه 

ونحن نعلم براءة الذمّة يوم القيامة عندما نُسأل عمّا فعلنا 

في الدنيا. وأيضاً الموقف الصحيح هو ما يحقّق المصالح 

نا  الحقيقيّة للناس، وهذا لا يتناقض مع المعيار الأول؛ لأنَّ

نعلم أنّ رضا الله سبحانه وتعالى هو في الموقف الذي 

يحقّق خير الناس وصلاحهم في الدنيا والآخرة.

إذاً، فــالــمــعــيــار الـــــذي يــجــب أن يـــراعـــى فـــي الــمــوقــف 

ــا الـــلـــه ســبــحــانــه  ــــذي نــتــخــذه هـــو رضــ الــصــحــيــح والــســلــيــم الـ

وتعالى، وعلى ضوء هذا الموقف، قد يشتمنا الناس في 

المرحلة الأولى، أو قد يعادينا الكثير منهم ويتّهموننا، بل 

وقد يسيئون إلينا.

ومـــع ذلــــك، فــالــمــعــيــار لــيــس قــبــول الـــنـــاس لــمــوقــفــنــا أو 
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اتهامهم لنا، سواء كان الموقف حرباً أو صلحاً أو سلماً أو 

سكوتاً أو صراخاً أو قبضات مرفوعة أو أيدي ممدودة...، 

بل المعيار هو رضا الله تعالى. 

رضا الله رضانا أهل البيت 

عــن   Q الحسين الإمــــــــام  تــــحــــدّث  عـــنـــدمـــا  وعـــلـــيـــه، 

المصير الذي يراه لنفسه، قائلًا: »كأنّي بأوصالي تقطّعها 

عسلان الفلوات ما بين النواويس وكربلا )...( رضا الله 

 R رضانا أهل البيت«)1)، فهذا معناه أنّ أهل البيت

يرضون ويسيرون ويختارون ويسلكون الطريق الذي يرضي 

الله سبحانه وتعالى. 

ر قيام المقاومة؟ 
ّ
ماذا لو تأخ

إنّ ما يؤكّد ضرورة اتخاذ الموقف المناسب، أنّه على 

يــخ الــمــعــاصــر، لا شــيء يحظى  يــخ، وحــتّــى الــتــار مــدى الــتــار

بالإجماع، لا الإجماع الوطنيّ ولا إجماع الأمّــة، إلّا ما شذّ 

الــقــرار أو الموقف المناسب  اتــخــاذ  ونـــدر؛ وبالتالي يكون 

)1) بحار الأنوار، العلّامة المجلسيّ، ج 44، ص 367.
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ــن  ــيـــاع الـــفـــرصـــة، وتــمــكُّ ــــوات الأوان، وضـ والــصــحــيــح قــبــل فـ

يّـــاً. فــعــلــى سبيل  يّــــاً ومـــصـــيـــر ــراً ضــــرور ــ ــر، أمــ ــ الـــمـــشـــروع الآخــ

المثال، لو أنّ المقاومة لم تقم في العام 1982م وتأخّرت 

عشر سنوات، لكانت »إسرائيل« قد بنت المستعمرات، 

ـــرت وشــــــــــــرّدت، وغــــيّــــرت  ــ ــجّـ ـــ ــــأت أجـــــهـــــزة أمــــنــــيّــــة، وهـ ــــشــ وأنــ

الــذي  مَــن  لبنان. وعليه،  فــي  والديموغرافيا  الــمــعــادلات، 

يستطيع ضمان تحرير الأرض اللبنانيّة لو أنّ المقاومة قد 

انطلقت بعد 10 سنوات من الاحتلال؟ وهنا، تبرز أهمّيّة 

اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب.

وجود الأعداء وصوابيّة الخيار 

وعند اتخاذ الموقف الذي حدّدنا معاييره، من الطبيعي 

أن يهاجمك العدوّ، بل حتّى بعض الأصدقاء لن يتحمّلوا 

هـــذا الــمــوقــف، وقـــد لا يــســتــوعــبــونــه، كــمــا حــصــل مــع خيرة 

أصحاب الإمام الحسين Q، مثل عبد الله بن عباس، 

ابــن الحنفيّة، الذين  الــلــه بــن جعفر، وأخــيــه محمد  وعــبــد 

قدّموا له Q النصائح المختلفة التي تصبّ في خانة 
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 .Q تغيير الخيار الذي اتخذه

فتحصّل ممّا تقدّم، أنّ اتخاذ الموقف الصحيح وتحديد 

الــتــكــلــيــف الـــــذي يـــرضـــي الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، يــتــطــلّــبــان 

البصيرة، واليقين، واعتماد الآليات الصحيحة.

 الدرس الثالث: الثبات على الموقف

نتعلّم من الإمام الحسين Q الثبات على الموقف؛ 

فأن تكون حسينيّاً يعني أنْ تتحمّل المسؤوليّة، وأنْ تتّخذ 

الموقف الصحيح والمناسب في الوقت المناسب، وأن 

يّة،  والمصير الحاسمة  القضايا  فــي  الموقف،  على  تثبت 

 .Q كما فعل الإمام الحسين

 Q منذ أنْ بدأ حركته المباركة، عرّف الإمام الحسين

يــد، وبـــيّـــن صــفــاتــه وخـــصـــالـــه، وأنّه Q لا يــمــكــن أنْ  بــيــز

إلــى مكّة،  المدينة  يتغيّر من  الموقف لم  يبايعه)1). وهــذا 

ولا في الطريق من مكّة إلى الكوفة، ولا حينما قطعوا عليه 

الطريق وحــوّلــوه إلــى كــربــلاء. فقد واجه Q التطورات 

)1) اللهوف في قتلى الطفوف، السيد ابن طاووس، ص 17.
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كلّها، ولم يغيّر موقفه؛ لأنّه كان موقفاً استراتيجيّاً- بحسب 

التعبير الدارج- وموقفاً مفصليّاً، مبنيّاً على ثوابت، وعلى 

تشخيص صحيح وواضح للأخطار والتهديدات؛ وبالتالي، 

فهو موقف ثابت لا يتزعزع، ولا تغيّره ضغوط الأصدقاء.

لقد تعرّض الإمام الحسين Q لضغوط كثيرة حتّى 

مـــن قِــبــل أصـــدقـــائـــه، تــحــت عـــنـــوان الـــحـــرص عليه Q؛ 

ــامَ الحسين Q مــن أهـــل الــكــوفــة  ــ فـــتـــارةً نــبّــه هــــؤلاء الإمـ

ــارةً أخــــرى نصحوه  ــ يــنــه بــخــذلانــهــم لأبــيــه وأخــــيــــه)1)، وتـ مــذكّــر

ـــه إلــى  ــتـــوجُّ ــنـــهـــوض، أو الـ ـــث بــضــع ســـنـــوات قــبــل الـ يُّ بـــالـــتـــر

اليمن بــدلًا مــن الــكــوفــة)2). ولــم يقتصر الأمــر على ضعوط 

ــاء، فــقــد كــــان مـــــروان بـــن الــحــكــم يــصــرّ عــلــى والـــي  الأصــــدقــ

له  يسمح  وألّا   ،Q الحسين الإمـــام  يقتل  بــأن  المدينة 

بالخروج. وفــي مكّة، أرســل يزيد بن معاوية مجموعة من 

 Q الحسين الإمـــام  بقتل  يــن، وأمــرهــم  الــمــأجــور القتلة 

ولـــو كـــان مــعــلّــقــاً بــأســتــار الــكــعــبــة، بــل وامــتــدّ الــتــهــديــد على 

)1) الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، ج5، ص23.

)2) لواعج الأشجان، السيّد محسن الأمين، ص 29.
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طول الطريق وصولًا إلى كربلاء. وفي الليلة الأخيرة أيضاً، 

لًا  كان بإمكان الإمام الحسين Q أنْ يبدّل موقفه، معلِّ

تبديله هــذا بــأنّ الناس تركوه وخــذلــوه، وأنّ أهــل الكوفة، 

وبعض الذين أرسلوا له الكتب، موجودون في جيش عمر 

بن سعد، وبذلك فقد برِئت الذمّة، فليأتِ عبيد الله بن 

ياد أو فليأخذوه إليه؛ ليبايع وتنتهي هذه القصّة، ولكن  ز

الإمـــام الحسين Q أطــلــق موقفه مــن اللحظة الأولـــى: 

إلــى حين  ثابتاً على موقفه  وبــقــي  يبايع مثله«،  »مثلي لا 

.Q استشهاده

Q نثبت كما ثبت الحسين

يّة  تواجهنا في هذه المرحلة التي نمرّ بها أحداث مصير

وحــسّــاســة، لا تــقــبــل تــدويــر الـــزوايـــا، وتــتــطــلّــب مــنّــا الــثــبــات 

لات والتهديدات والمخاطر؛  على الموقف، أيّاً تكن التحوُّ

كالمشروع الصهيونيّ على سبيل المثال، أو وجود الكيان 

الإسرائيليّ وسلطته واستعلائه وأطماعه في المنطقة، أو 

يّة التي لم تعرف حدوداً أو ضوابط على  كالهجمة التكفير
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ر له  الصعد كافّة، أو الوضع الأميركيّ الجديد الذي تُحضَّ

المنطقة.

 الدرس الرابع: الاستعداد للتضحية

أن تكون حسينيّاً يعني أن تكون مستعدّاً للتضحية من 

أجل الموقف الذي اتخذته. ومعنى الاستعداد للتضحية 

هــو أن تكون قـــادراً على المضيّ بالموقف الــذي تتّخذه، 

وجاهزاً للتضحية من أجله. 

لقد أطلق الإمــام الحسين Q كلمته في ما يخصّ 

يــد وهــو فــي المدينة الــمــنــورة: »ومــثــلــي لا يبايع  مبايعة يــز

مــثــلــه«. هـــذه الــكــلــمــة لـــم تــكــن مـــجـــرّد مـــوقٍـــف انــفــعــالــيّ ولا 

عاطفيّ ولا حماسيّ، بل عبّرت عن موقفٍ مدروسٍ بشكل 

جيّد من قِبله Q، وهو الذي أمضى عشرين عاماً في 

الموقف،  ليتّخذ هــذا  الّلحظة،  زمــن معاوية منتظراً هــذه 

وهو يعلم تبعاته، وكان مستعدّاً للتضحية من أجل تثبيته. 

الحركة الحسينيّة: تضحية بلا حدود

ــتـــعـــداد لــلــتــضــحــيــة بــيــن الـــنـــاس،  يــتــفــاوت مــســتــوى الاسـ
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يــكــون مستعدّاً للتضحية فــي حـــدود معيّنة  فبعضهم قــد 

فــــقــــط، وآخــــــــــرون فــــي حـــــــدود أوســــــــع. أمّـــــــا حــيــنــمــا نـــقـــارب 

نكون  فــإنّــنــا  الحسينيّة،  الــحــركــة  فــي  للتضحية  الاســتــعــداد 

أمـــام اســتــعــدادٍ لا حـــدود لــه. وتتجسّد بعض معالم هذا 

الاستعداد في أنّ الكثيرين قد يتبنّون قضيّةً ما، ويقدّمون 

لها الوقت، من أعمارهم وشبابهم، ويبذلون في سبيلها 

مـــالـــهـــم، لــكــنّــهــم حــيــنــمــا تــتــطــلّــب تــلــك الــقــضــيــة الــتــضــحــيــة 

موقفهم،  يختلف  وأبنائهم،  وإخوتهم  أهلهم  من  بأعزّائهم 

التضحيات  يقدّمون  أو قد  التراجع،  إلــى  ويدفعهم ذلــك 

دون أن يعرّضوا أنفسهم لخطر التهجير أو الحياة الصعبة 

أو الشهادة. 

متفاوت عند  لها  والاســتــعــداد  التضحية  إذاً، مستوى 

الــنــاس. أمّــا عند أتباع مدرسة الإمــام الحسين Q فلا 

بــدّ مــن أن يــكــون الاســتــعــداد للتضحية بــلا حـــدود؛ لأنَّ ما 

فعله الإمام الحسين Q في كربلاء كان كذلك. فالإمام 

الحسين Q قــد أحضر معه إلــى كــربــلاء كــلّ مــا عنده. 

وأخــــواتــــه،  ــاءه،  ــ ــــسـ ونـ وبـــنـــاتـــه،  أولاده،   Q أحضر فـــقـــد 
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الأوفياء.  وأبناء عمومته، وأصحابه  إخوته،  وأبناء  وإخــوتــه، 

جـــاء بــهــم جميعاً إلـــى كــربــلاء، وقــدّمــهــم جــمــيــعــاً- باستثناء 

الصغار منهم- قرباناً على هــذا الطريق. وقــد مُنع الإمــام 

زين العابدين Q من القتال من أجل استمرار المسيرة 

والمسؤوليّة وإنجاح المشروع؛ إذ الهدف هو النصر وليس 

تــارةً يكون بغلبة السيف، وتـــارةً أخرى  القتل، لكنّ النصر 

ــــدم، ونـــجـــاح الــمــشــروع الـــجـــهـــاديّ الــحــســيــنــيّ كــان  بــغــلــبــة الـ

يتطلّب بقاء الإمام زين العابدين Q على قيد الحياة، 

وكــان يتطلّب أيضاً وجــود السيّدة زينب O؛ ولذلك 

 .Q وحافظ على الإمام زين العابدين ،O جاء بها

ولو كان نجاح المشروع الحسينيّ يتطلّب اسشهاد الإمام 

 Q الحسين الإمـــــــام  بـــخـــل  لـــمـــا   Q العابدين ــــن  يـ ز

بتقديم هذا الدم الزكيّ أيضاً.

 لم يبخل إمامنا الحسين Q بشيء؛ لقد قُتل أهل 

بيته وأصحابه، ونُهب كلّ ماله، وسُبيت نساؤه، وأُصيب 

جسده الشريف بعشرات الجراحات، وقُتل واحتُزّ رأسه، 

وجادت نفسه الزكيّة ولم يبقَ عنده شيءٌ ليضحّي به. 
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 الدرس الخامس: الصبر

إنّ مــــن مـــســـتـــلـــزمـــات اتــــخــــاذ مــــوقــــفٍ بـــحـــجـــم الـــمـــوقـــف 

ــعـــداد للتضحية-  ــتـ الــحــســيــنــيّ- إلــــى جــانــب الــثــبــات والاسـ

الصبر. والصبر على اتخاذ الموقف الصحيح أحد مقوّمات 

نــجــاحــه، فــقــد يــتّــخــذ الــمــرء مــوقــفــاً صــحــيــحــاً، لــكــنّــه لا يقدر 

ومــخــاطــره وصعوباته،  الــمــوقــف،  هــذا  تبعات  تحمّل  على 

وضغوطاته، والتهديدات المترتبة عليه، ولا يمتلك الصبر 

على ما قدّم من تضحيات، فيضعف ويتوقّف، أو يتخلّى 

عن موقفه. لذا، فإنّ أهمّ درس قدمه لنا الإمام الحسين 

والسيدة زينب L في كربلاء هو درس الصبر. 

دروس الصبر لديكم

إنّنا في لبنان والمنطقة قد استطعنا فهم بعض جوانب 

يــنــب والإمــــام زين  الصبر عند الإمـــام الحسين والــســيّــدة ز

العابدين R، وكلّ من كان معهم بعد الشهادة. 

قبل سنوات قليلة، كانت أخواتنا الكريمات العزيزات، 

ــمّـــن كــــنّ يــحــضــرن مــجــالــس الــــعــــزاء، يــبــكــيــنَ عــلــى الإمــــام  مـ
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الحسين Q، ويبكين لآلام السيّدة زينب  O ولِما 

جرى في كربلاء. لقد كان هذا الحزن والبكاء والألم نابعاً 

الأحـــداث  تلك  واســتــشــعــار  الحسينيّ  المشهد  ل  تخيُّ مــن 

الدامية التي جرت في كربلاء. لكن بعد أن تقدّم الواحدة 

منهنّ ابنها شهيداً، يختلف حضورها في مجالس العزاء، 

ويختلف فهمها للألم والحزن، وبالتالي صبرها، عن غيرها 

مــمّــن لــم تــقــدّم فــلــذة كــبــدهــا بــعــد. وكــذلــك الـــزوجـــة التي 

يُستشهد زوجها، أو البنت التي يُستشهد أبوها. فمشاعر 

سكينة لا تعرفها إلّا من فقدت أباها شهيداً، ومشاعر أم 

كلثوم لا تعرفها إلّا مــن فقدت أخــاهــا شهيداً، ولا تعرف 

 Q مشاعر الرباب أو غيرها من زوجات الإمام الحسين

إلّا من فقدت زوجها شهيداً، وكذا مشاعر الأم في كربلاء 

لا تعرفها إلّا مــن فــقــدت ولــدهــا شــهــيــداً... وتجتمع هذه 

الــمــشــاعــر كــلّــهــا فـــي قـــلـــبِ الـــســـيّـــدة زينب O؛ لأنّــهــا 

وأبناء  وأبناءها،  وإخوتها،   ،Q الحسين أخاها  فقدت 

إخوتها وأبناء عمومتها.

والحزن  للألم  عــوائــل شهدائنا  فهم  اختلف  لقد  نعم، 
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ــــلاء، وصـــبـــرهـــم اخـــتـــلـــف كــــذلــــك، بــل  ــربـ ــ ولـــمـــا جـــــرى فــــي كـ

لــم يختبره سوى  ينبيّاً. هــذا الصبر  ز أصبح صــبــراً حسينيّاً 

عــــوائــــل الــــشــــهــــداء؛ إذ يــمــكــن بــســهــولــة أن يـــفـــتـــرض أحـــدنـــا 

مــشــاعــر الــســيّــدة زينب O، وهـــي تجلس عــنــد جسد 

وتـــقـــول:   ،Q الـــلـــه الحسين عـــبـــد  أبـــــي  الإمــــــــام  أخـــيـــهـــا 

»الــلّــهــمّ تقبّل مــنّــا هــذا الــقــربــان«)1)، لــكــنّ استحضار هذه 

عوائل  ســوى  يعرفه  لا  منها،  جـــزءٍ  أو  الحقيقيّة،  المشاعر 

الـــشـــهـــداء؛ كـــــالأمّ الــتــي يُــســتــشــهــد ابــنــهــا، أو الأخــــت الــتــي 

يُستشهد أخوها، فإنّ هؤلاء حقيقةً اختبروا شيئاً من هذه 

الــمــشــاعــر، حــيــث ينبغي الأخـــذ بــالاعــتــبــار مــســتــوى الــحــبّ 

والعلاقة العاطفيّة والأخــويّــة التي كانت قائمة بين الإمــام 

المولى  بــيــن  أو   ،O زينب والــســيّــدة   Q الحسين

أبي الفضل العبّاس والسيّدة زينب O، أو بين هؤلاء 

الآباء والأبناء والبنات والزوجات والأخوات، وهو مستوى 

يختلف عن مستوى علاقاتنا العاطفيّة فيما بيننا. ولذلك، 

ــــوال مــن الآيــــات والأخـــبـــار والأقـــــوال، الــشــيــخ عــبــد الله  )1) عــوالــم الــعــلــوم والــمــعــارف والأحـ
البحرانيّ، ج 11، ص 958 .



124

يوجد لدى السيّدة زينب O مستوى أعلى من الألم، 

الــحــزن، ويستلزم مستوى  يترتّب عليه مستوى أعلى من 

أعلى من الصبر. 

جرحانا اختبروا الصبر

وكذلك الحال بالنسبة للجرحى. إنّ الحديث عن ألم 

الجراح لأي شخص كان، يمكن أن يعطينا صورة افتراضيّة 

خيالية عن طبيعة الألم، ولكن من قُطعت يده، أو رجله، 

أو فَقد عينه، أو من أصيب في نــواحٍ عديدة من جسده 

-وهذا حال جرحانا الآن - فإن هؤلاء يعرفون معنى الجراح، 

 Q ويعرفون مثلًا ماذا يعني أن يصاب الإمام الحسين

بعدد كبير من الجراحات في جسده، وماذا يعني أن تُقطع 

يمين العبّاس فيمضي، ثمّ تقطع يساره فيمضي، ثمّ يُصاب 

فــي عينه فيمضي وهــكــذا. هـــؤلاء الــجــرحــى يــعــرفــون ذلك 

الألم وتبعاته، وما يستلزمه من صبر. 

مجاهدون صابرون

وكــذلــك اخــتــبــر مــجــاهــدونــا الــصــبــر، وتــحــمّــلــوا الــشــدائــد 
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والـــصـــعـــوبـــات؛ إذ قـــد يــفــرض عــلــيــهــم الــتــكــلــيــف أحـــيـــانـــاً أن 

يقاتلوا في الصحراء وأن يصبروا على العطش والجوع، أو 

أن يتعرّضوا للحصار في أكثر من نقطة، وفي أكثر من جبهة. 

وقد صبر هؤلاء المجاهدون في تلك المواطن، وأيُّ صبرٍ 

هذا عندما يكون الإنسان في الصحراء أو محاصراً! صبرٌ 

ل الإنسان معه موقفه؛ لأنّــه يعرف ثقل المسؤوليّة  لا يبدِّ

الملقاة على عاتقه، ويعلم عاقبة ذلك الصبر. 

ينبيّة  أن تكون حسينيّاً يعني أن تكون صابراً، وأن تكوني ز

يعني أن تكوني صابرة؛ الصبر على الألم، والجراح، وفقد 

ل المخاطر والقلق والتضحيات بلا حدود. الأحبّة، وتحمُّ

 الدرس السادس: الصدق والوضوح 

يقدّم لنا الإمــام الحسين Q درســاً آخر في كربلاء، 

وهو درس »الصدق والوضوح« من قبل القيادة، و»الرأفة 

والـــرحـــمـــة« مـــن قِــبــلــهــا، وبـــــرز فـــي مــقــابــل ذلــــك »الـــصـــدق 

ــاء« عــنــد الأصــــحــــاب. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، حينما  ــوفــ والــ

الإداريّ- على  الـــهـــرمـــيّ  الــتــســلــســل  الـــمـــؤسّـــســـات  ــقـــارب  تـ
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يّـــة والوظيفيّة التي  اختلاف طبيعة العلاقة الماليّة والإدار

تربط العاملين فيها- فإنّها لا تأخذ بالاعتبار الاحترام والثقة 

والحبّ بين المدير والموظّفين، بل تعتمد آليّات العمل 

التي تفرض وجود مدير أو قائد أو رئيس. 

ونجد ذلــك أيضاً في التسلسل الهرميّ للجيوش؛ إذ 

تقسّم كذلك بشكلٍ هرميٍّ معيّن، يضمّ تشكيلات ثابتة، 

وكــلّ من يدخل في هــذا السلك العسكريّ محكوم- في 

نــهــايــة الــمــطــاف- بتلك السلسلة الــهــرمــيّــة، وعــلــيــه الالــتــزام 

بــالــضــوابــط الـــمـــدرجـــة بــيــنــه وبـــيـــن قـــائـــده، ويُـــســـأل فــيــمــا لو 

أو  ق عليه العقوبة دون أدنــى مــراعــاة للثقة  خالفها، وتُطبَّ

المحبّة أو العلاقة الإنسانيّة والعاطفيّة والوجدانيّة بينهما.

أمّا في الحركة الحسينيّة، وفي أيّ حركةٍ تريد أن تسمّي 

بين طرفيها  العلاقة  تقوم  أن  نفسها حركةً حسينيّة، فيجب 

)المدير والعامل( على الأسس الحسينيّة نفسها، والتي منها: 

1 - عدم تقديم الوعود

لــم تــكــن عــلاقــة الإمــــام الحسين Q بــالــنــاس مبنيّة، 
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ــــن الــلــحــظــة الأولـــــــى لـــحـــركـــتـــه، عـــلـــى وعــــــود أطـــلـــقـــهـــا، أو  ومـ

مناصب سيعطيها لهم مقابل قيامهم بالثورة على يزيد؛ 

والـــــــــــوزارات،  الأمــــــــوال  أو  ــالــــولايــــات  بــ  Q يعدهم فـــلـــم 

وغيرها من المناصب، ولا قدّم الوعود بتقديم المناصرين 

له على غيرهم في أيٍّ من تلك الأمور؛ إذ قد يلجأ بعض 

الــقــادة إلــى خــداع الــنــاس، والــكــذب عليهم، وقــد يطلقون 

الشعارات الكاذبة والخادعة، لاستمالتهم إليهم، فيصوّرون 

ــاءً، حــتّــى إذا انــضــمّ الــنــاس إلــيــهــم، وســـاروا  لهم الــســراب مـ

معهم، يتفاجأون ويصدَمون؛ وهذا ما يؤدّي- أحياناً- إلى 

انهيارات خطيرة وسريعة.

وفي المقابل، لم يتوعّد Q المتخلّفين عن حركته 

بأن يعاقبهم على موقفهم. ومن المعروف أن بعض الأحزاب 

والحركات السياسيّة، وحتى الثورات طوال التاريخ، تعتمد 

هذا الأسلوب كأحد عناصر الترغيب والترهيب. 

ة
ّ

درس في المستويات كاف

إنّ ما قام به الإمام الحسين Q يشكّل درساً لنا على 
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المستويات كافّة. فمهما كانت المسؤوليّة الملقاة على كلّ 

أخ أو أخــت، ســواء فــي العمل أو فــي إدارة أي جماعة أو 

مجموعة صغُرت أو كبُرت، وسواء كان عملًا ثقافيّاً، تنموياً، 

ياً... لا بدّ من  اجتماعيّاً، مالياً، اقتصادياً، سياسياً أو عسكر

وجود هذا الوضوح في الرؤية بين الأفراد. 

الإمام الحسين Q قائدٌ لا يَخدع

ــاً مــع  ــ ــحـ ــ كـــــان الإمــــــــام الحسين Q واضـ لـــقـــد  نــــعــــم، 

ــبــعــه، ومــشــى خــلــفــه- وهــــذا مــا نــســمّــيــه الــصــدق  ــلّ مَـــن اتّ كـ

والـــوضـــوح والــشــفــافــيّــة- إلـــى أن وصـــل إلـــى مــكّــة. حــتّــى إنّ 

 Q الإمـــــــام الحسين أنّ  قــــد ذكـــــــروا  الـــمـــؤرخـــيـــن  بـــعـــض 

حينما خــرج مــن مــكّــة كــان معه القليل مــن الــنــاس. وهنا، 

لـــإمـــام الحسين Q أن يــســتــغــلّ الــمــوقــف  يــمــكــن  كــــان 

ــاً  ســـيـــاســـيّـــاً- بــمــنــطــق الـــدهـــاء الـــســـيـــاســـيّ- بــــأن يــقــف مـــودّعـ

فــي مــكّــة، مــحــاولًا استقطاب أكبر عــدد ممكن مــن الناس 

للذهاب معه إلى الكوفة، ولكنّه، بدلًا من ذلك، خطب- 

أثناء خروجه من مكّة- خطبته المعروفة، والتي يقول فيها: 
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»خُطّ الموت على وُلد آدم«. فلم يستخدم Q منطق 

السياسة والسياسيّين الدهاة، بل كان Q ذلك القائد 

الـــصـــادق، الـــذي لا يــخــدع ولا يــكــذب، ولا يــغــيّــر الحقائق، 

ويــقــول لهم مــا يـــراه؛ ولــذلــك قــال فــي خطبته تلك: »خُــطّ 

الموت على وُلد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة، وما 

ر لي  أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخُيِّ

مصرعٌ أنا لاقيه، كأنّي بأوصالي يتقطّعها عسلان الفلوات، 

 Q ــام الحسين بين الــنــواويــس وكـــربـــلا«)1). هــا هــو الإمـ

يقول للناس إنّه ذاهب إلى الشهادة، حيث لا وزارات ولا 

نيابة ولا رئاسة بلدية ولا مديرين عامّين ولا أموال ولا أمن 

ولا رخــاء، بل حصار وجــوع وعطش وقتال وشــهــادة، فمن 

شاء فليكمل المسير معه.

وعلى الرغم من ذلك، كان لدى بعض مَن كان مع الإمام 

يــرون أنّ وجــود  كــانــوا  الحسين Q تحليل مختلف؛ إذ 

آلاف الرسائل وآلاف المبايعين لمسلم- بعض التقديرات 

)1) بحار الأنوار، العلّامة المجلسيّ، ج  44، ص 366.
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تفيد أنّ عــدد الــرســائــل قــد وصــل إلــى 16 ألــفــاً، ولا نعلم 

مــدى دقّـــة هــذا الــعــدد، كما وصــلــت الأنــبــاء إلــى أنّ عدد 

المبايعين لمسلم بن عقيل في الكوفة هو 30 ألف مبايع- 

يعني- بناءً على المعطيات والتحليل السياسيّ- أنّ الأمور 

أن  إلــى  الحسين Q؛  الإمـــام  ستُحسم لصالح معسكر 

جاءت الأخبار باستشهاد مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة 

)رضوان الله عليهما(، وقد كان الإمام الحسين Q في 

منتصف الطريق.

إطلاع الناس على حقيقة ما يجري

تذكر كتب التاريخ حادثة مهمّة تضيء لنا على صدق 

ــام الحسين Q فـــي قــيــادتــه لـــلـــثـــورة. ومـــفـــاد هــذه  ــ الإمــ

ــــه حــيــنــمــا وصــــل خــبــر شـــهـــادة مــســلــم بـــن عقيل  الـــحـــادثـــة أنّـ

وهانئ بن عروة- وهو خبر قاسٍ وسيّئ جدّاً، ويغيّر مصير 

الــمــعــركــة بــرمّــتــهــا- كـــان الإمــــام الحسين Q جــالــســاً مع 

أهـــل بيته وبــعــض أصــحــابــه. طــلــب نــاقــل الــخــبــر مــن الإمـــام 

 Q أن يحدّثه على انفراد، وكان الإمام Q الحسين
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يــعــلــم مــضــمــون الــخــبــر، لــكــنّــه طــلــب مـــن نــاقــلــه أن يــبــوح به 

أمــامــهــم، فهم يجب أن يعلموا كــلّ شـــيء. فأُخبر الجميع 

وأنّ عبيد  عــــروة،  بــن  بــن عقيل وهــانــئ  باستشهاد مسلم 

ــاد قـــد ســيــطــر عــلــى الـــكـــوفـــة، ولــــم يــعــد لــإمــام  ــ يـ الـــلـــه بـــن ز

الحسين Q أنصار فيها، وأنّ عليه الرجوع. 

بــعــد ذلــــك الـــخـــبـــر، دار الـــنـــقـــاش بــيــن أنـــصـــار الإمــــام 

ين معه، فارتأى بعضهم الرجوع  الحسين Q الحاضر

مـــن حــيــث جـــــاؤوا وعـــــدم الـــمـــضـــيّ إلــــى الـــكـــوفـــة، بــيــنــمــا 

 Q ــا خــيــار الإمــــام الحسين خــالــفــهــم الآخــــــرون)1)، أمّـ

 Q فــقــد كــان مــحــســومــاً، ومــع ذلــك لــم يمنع الإمام

الموجودين من التعبير عن آرائهم، ولم يقم بأي خطوة 

بحقيقة  الــخــارج،  فــي  تنتظر  الــتــي  قافلته  يخبر  أن  قبل 

ــبـــرهـــم  مــــا جــــــرى، حـــيـــث خرج Q إلـــــى الــــنــــاس وأخـ

باستشهاد مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، وهذا ما 

يخ.  التار تؤكّده كتب 

)1) الإرشاد، الشيخ المفيد، ج 2، ص 92.
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2- الرأفة

الإمــــــام الحسين Q خــبــر اســتــشــهــاد  نــشــر  أن  بــعــد 

مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة)1)، كلّ مَن التحق بالإمام 

الحسين Q على قاعدة »أقبل يا ابن بنت رسول الله، 

فإن لك في الكوفة جنداً مجنّدة«، وأنّ العاصمة والمدينة 

جــاهــزة، وعــشــرات آلاف المقاتلين جـــاهـــزون، أُســقــط في 

أيديهم. ومــع ذلــك، لم يلجأ الإمام Q إلــى إحراجهم، 

رأفـــةً بهم ورحــمــةً لهم، فلم يخفِ Q عنهم حقيقة ما 

هــم ذاهــبــون إلــيــه، وأنَّ الــمــســألــة فــي الــكــوفــة تــغــيّــرت مائة 

في المائة، فقال لهم Q: »قد ترون ما يأتينا وما أرى 

الــقــوم إلّا سيخذلوننا، فمن أحـــبّ أن يــرجــع فــلــيــرجــع«)2). 

فالإمام Q بقوله هذا يريد أن يوضّح حقيقة الموقف 

لأصحابه وما سينتظرهم، وكأنّه يقول لهم: إذا كان لأحدكم 

احتمال أن يتبدّل موقف أهل الكوفة إذا ذهبتُ أنا إليهم 

شخصيّاً، فأنا لا أرى ذلك. فمن أحبّ أن يرجع فليرجع. 

)1) الإرشاد، الشيخ المفيد، ج  2، ص 74.

)2) تاريخ الإسلام، الذهبيّ، ج 5، ص 11.
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ــــام الحسين Q لأصــحــابــه حقيقة  بــيّــن الإمـ بــعــد أن 

مــا هــم ذاهــبــون إلــيــه، »انــصــرف عنه الــذيــن ســـاروا إليه في 

طريقه، وبقي أصحابه الــذيــن خــرجــوا معه مــن مــكّــة، ونفرٌ 

اثــنــيــن وثلاثين  فــكــانــت خيلهم  يــق،  الــطــر قليل مــن صحبة 

فرساً«)1). 

 Q نعم، هــؤلاء هم الذين بقَوا مع الإمــام الحسين

وساروا معه إلى كربلاء، وإن كان قد التحق به Q في 

يــق بــعــض الأنــصــار بــعــد هـــذه الــحــادثــة، لــكــن هـــذا هو  الــطــر

العدد الإجمالي الذي بقي معه.

ــهــــيّ، أو الــقــيــادة  إذاً، حــيــنــمــا نــتــحــدّث عـــن الــقــائــد الإلــ

الــصــادقــة، فــإنّــنــا نــتــحــدّث عــن هـــذا الــمــســتــوى مــن الرحمة 

والرأفة.

الإمام الحسين Q يُعفي أصحابه  

ــــوح الـــشـــديـــد مــــن قِـــبَـــل  ــــوضـ ــاً عـــلـــى الـ ــا يــــــدلّ أيــــضــ ــمّــ ومــ

الإمام Q تجاه أصحابه، ما جرى ليلة العاشر من محرم، 

)1) تاريخ الإسلام، الذهبيّ، ج 5، ص 11.
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حين تكلم Q مع أصحابه بصراحة تامّة، وأخبرهم أنّه 

سيُقتل غداً، وأنّهم جميعاً سيُقتلون إذا بقَوا معه. وبهذا، 

يبيّن الإمام Q لأصحابه أنّ من كان منهم ينتظر أن يأتي 

مَــن ينصرهم مِــن الــكــوفــة، فــهــذا أمـــرٌ لــن يــحــدث- بحسب 

المعطيات الحسّيّة، وبعيداً عن العامل المعنويّ والغيبيّ 

المتمثل بقدرة الله على قلب الأمور رأساً على عقب في 

اللحظة الأخيرة- أو أنّ من كان يراهن على متغيرٍ آتٍ من 

الكوفة أو ممّن أرسلهم الإمــام إلــى البصرة، أو أن يُحدث 

لًا في جيش عمر بن سعد، فهذا ما لن  خطاب الإمام تحوُّ

يحدث أبـــداً. لقد كــان كــلام الإمام Q معهم واضحاً، 

»بإمكانكم الذهاب«. وهنا يبرز الوضوح والشفافية لدى 

الإمام الحسين Q؛ إذ إنّه Q لم يعطهم أيّ احتمال 

مخادع، بل كان واضحاً معهم حول المعركة التي تنتظرهم 

في اليوم التالي، وكان رؤوفاً بهم رحيماً معهم حينما طلب 

منهم بعد ذلك الرحيل والعودة؛ لأنّ جيش عمر بن سعد 

وا عنه. يريده بشخصه، ولن يلاحقهم إذا ما تخلَّ
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يـــخ بــصــيــغ  ــادثـــة فــــي كـــتـــب الـــتـــار ــــذه الـــحـ ــــرت هـ وقـــــد ذكــ

مختلفة:

1 - »بعد الحمد والثناء، أمّا بعد فإنّي لا أعلم أصحاباً 

أولــى ولا خــيــراً مــن أصــحــابــي، ولا أهــل بيت أبــرّ ولا 

ـــى مـــن أهــــل بــيــتــي، فـــجـــزاكـــم الـــلـــه عـــنّـــي جــمــيــعــاً  أوفــ

خــيــراً ]شــكــرهــم، وامــتــن لهم على لطفهم ونصرتهم 

وبقائهم، ومدحهم على ما قدّموه[، ألا وإنّــي أظنّ 

يومنا من هؤلاء الأعداء غداً ]غداً الموضوع يُحسم 

وينتهي الأمــــر[، ألا وإنـــي قــد رأيـــت لــكــم، فانطلقوا 

جميعاً في حلّ ليس عليكم منّي ذمام ]أنتم مبرَؤو 

الذمّة[، هذا الليل قد غشيكم فاتّخذوه جملًا«)1). 

 Q 2 - وفـــي نــص آخـــر، بــعــد أن مـــدح أصــحــابــه قال

لهم: »فهذا الليل قد أقبل، فقوموا واتخذوه جملًا، 

وليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه أو رجل من إخوتي، 

وتفرّقوا في سواد هذا الليل، وذروني وهؤلاء القوم، 

)1) مقتل الحسين Q، أبو مخنف الأزديّ، ص 107.
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فإنّهم لا يطلبون غــيــري، ولــو أصابوني وقـــدروا على 

قتلي لما طلبوكم«)1)؛ أي اذهبوا أنتم في أمان حتّى 

أنهم لن يطلبوا منكم شيئاً بل سيتركونكم. 

3 - وفي نص ثالث، قال Q لهم: »وقد نزل بي ما 

قد ترَون، وأنتم في حلٍّ من بيعتي، ليست لي في 

أعناقكم بيعة ]يعني أنّه أحلهم من بيعته[، ولا لي 

عليكم ذمّة، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملًا، 

وتفرّقوا في ســواده، فإنّ القوم إنّما يطلبونني، ولو 

ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري«)2).

الإمــــــام الحسين Q أصـــحـــابـــه من  أعـــفـــى  أن  وبـــعـــد 

 ،Q البقاء معه، ناقشوه في الأمر، وطلبوا البقاء معه

فــقــال لهم Q: »إنّـــكـــم تُــقــتــلــون غــــداً، كــذلــك لا يفلت 

منكم رجل، فإنّكم إن أصبحتم معي قُتلتم كلكم«)3). هذا 

هو درس الوضوح والرأفة.

)1) الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفيّ، ج 5، ص 95.

)2) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص 220.

)3) بحار الأنوار، العلّامة المجلسيّ، ج  45، ص 89. 
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لا نعِد بما لا نقدر عليه

الــرأفــة  الـــوضـــوح والــشــفــافــيــة، ودرس  تــطــبــيــق درس  إنّ 

والرحمة، يجب أن ينعكس في ما نقوم به تجاه الناس في 

المستويات كافّة، ولو لم تكن نتيجته لصالحنا في بعض 

الأحـــيـــان. ومــثــال عــلــى ذلـــك، أذكـــر أنّـــه فــي إحـــدى دورتَـــي 

الانتخابات عام 1992 أو 1996، حصل اختلاف في الرأي 

بيني وبين الإخــوة حــول تقديم وعــود للناس لا نقدر على 

أئمتنا R. حينها  نتعلّم من  أن  الخيار  تنفيذها، وكــان 

اجــتــهــدت، وأحببت مخاطبة الــنــاس بــكــلّ وضـــوح، وكنت 

في ذلك الوقت أعلم أنّنا لا نستطيع حفر الآبار، ولا تأمين 

المياه من الدولة؛ لوجود موانع خارجة عن إرادتنا، ولا قدرة 

لنا على تأمين محوّل كهرباء... وغير ذلك من الخدمات، 

فقلت للناس في مهرجان خطابي في الضاحية: من كان 

يريد أن ينتخبنا كي نأتي له بالكهرباء، فلا ينتخبنا، ومن 

كان يريد أن ينتخبنا كي نحفر له بئر ماء، فلا ينتخبنا، ومن 

يــد أن ينتخبنا كــي نــوظّــف لــه ابــنــه فــي الــدولــة اللبنانية،  يــر
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فــلا ينتخبنا. نــحــن نــشــارك فــي الانــتــخــابــات لــنــكــون صــوتــاً 

لــلــمــقــاومــة فـــي الــمــجــلــس الــنــيــابــي، وهـــنـــاك صــعــوبــات لن 

تمكّننا من أن نقدم لكم أيّ خدمة- هذا كان في حينه، أما 

اليوم فالوضع قد تغيّر- فقال لي بعض الأصدقاء حينها: 

هل تقوم بدعاية انتخابيّة لنفوز في الانتخابات أو لنخسر؟ 

يــد أن نــربــح ولــكــن بــالــصــدق، وأن لا  والــجــواب: نحن نــر

نعد الناس بما نعلم أنّنا لا نستطيع أن نحقّقه لهم.

هذا هو درس الشفافية والوضوح، وهذا الدرس يجب 

أن يكون حاضراً عند كل المسؤولين في المستويات كافّة، 

وأن يــتــرافــق مــع الــرحــمــة والـــرأفـــة، وألّا نــحــمّــل الــنــاس مــا لا 

يطيقون، ولا نلزم الناس ونضغط عليهم، بل نبيّن موقفنا 

والتهديدات،  للمخاطر  وتشخصينا  نظرنا  ووجــهــة  ورؤيتنا 

ونطلب من الناس التجاوب، كلٌّ بقدر طاقته.

إن كلمة الــوفــاء- فــي عالمنا الــيــوم- بــاتــت كلمة غريبة 

جــــــدّاً، لا نــســمــعــهــا إلّا نـــــــادراً، بــــل- مـــع الأســـــف- إذا عمل 

أحــدٌ ما بوفاء وصــدق ينعَت بأنّه شخص بسيط ومغفّل، 

لا يفهم بالسياسة. وســبــب ذلــك هــو الانــحــطــاط الفكري 
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والثقافي الــذي وصل إليه الكثير من الناس. ولكن علينا 

ألّا نتأثّر بذلك، ونثبت على وفائنا وصدقنا؛ لأنّ »الوفاء« 

من صلب الديانات السماويّة، ودعــوة الأنبياء، والإســلام 

المحمدي الأصيل.

Q أوفياء للإمام الحسين

نعم، لقد كان أصحاب الإمام الحسين Q أوفياء له، 

ولم يخدعوه، فهم قد حسموا موقفهم من البداية وبقَوا 

 Q معه إلــى آخــر لحظة. لــذلــك، حينما خطب الإمام

يتزلزلوا في  يتزلزلوا، ولــم  فيهم عند خروجه من مكّة، لم 

استشهد،  قــد  مسلماً  أن  علموا  عندما  الطريق  منتصف 

ولا حينما وصلوا إلى كربلاء، ولا في ليلة العاشر، واتخذوا 

مــواقــفــهــم الـــمـــعـــروفـــة، والـــتـــي تــحــمــل إلــــى جـــانـــب الـــوفـــاء، 

لــم يكن بقاء هــؤلاء  الــوعــي والبصيرة؛ إذ  أعلى مستويات 

الأصحاب مع الإمام الحسين Q مسألة تكليف شرعيّ 

 Q أو إلهيّ كما ذكرنا في ما سبق؛ لأنّ الإمام الحسين

قــد أحــلّــهــم مــن التكليف حينما قـــال لــهــم: »أنــتــم فــي حــلّ 
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مــن بــيــعــتــي، ولــيــس لــي فــي ذمــتــكــم شــــيء«، بــل وشكرهم 

وكاد أن يتوسل إليهم أن يذهبوا ويتركوه وحيداً. فما الذي 

أبقى هؤلاء يا تُرى بعد أن سقط تكليفهم بالبقاء مع الإمام 

الحسين Q؟ إنّـــه الــحــبّ، والــعــشــق، والــــولاء، وصــدق 

العلاقة، والوعي، والفهم، والبصيرة، هذا دنيويّاً.

ــــة، فــقــد وجــــدوا  ــرويّـ ــ ــا عــلــى صــعــيــد الــحــســابــات الأخـ ــ أمّـ

يــخــيّــة ذهــبــيّــة، إنّــهــا فــرصــة الإقــبــال  ــام فــرصــة تــار أنفسهم أمـ

عــلــى الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى؛ إذ مــن أعــظــم نــعــم الــلــه على 

عبد من عبيده أن يقاتل بين يدي ولي الله Q وتحت 

ويقدّرونها  الإلهيّة  النعم  هــذه  يعرفون  كانوا  إنّهم  قيادته. 

 Q ويشكرون الله عليها، ولذلك قالوا لإمام الحسين

الله  ــب  بــعــدك؟ لا طــيَّ الرحيل منهم: »أنبقى  بعد طلب 

العيش بعدك يا حسين«. 

التسابق للقتال بين يدي ولي الله

لقد شهدت واقعة كربلاء ما هو أعظم من الوفاء، ألا 

إلــى نصرة الإمــام الحسين Q، والقتال  وهــو التسابق 
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بــيــن يـــديـــه. فـــي الــــعــــادة يــتــنــافــس الـــنـــاس عــلــى الــســلــطــة، 

والـــزعـــامـــة، والــمــنــاصــب، والـــمـــال والـــشـــهـــوات...إلـــخ. أمّـــا 

هـــؤلاء الأنـــصـــار فــقــد تــنــافــســوا فــيــمــا بينهم عــلــى الــشــهــادة 

يد أن يكون أوّل  بين يدي سيّد الشهداء Q، فكلٌّ ير

من يفديه Q بنفسه وينال شرف أن يكون أوّل شهيد 

ارتقى بين يديه Q. وكذلك ظهر التنافس أيضاً- كما 

فــي زمــن النبيّ P- بــيــن أهــل الــبــيــت والأصـــحـــاب. فقد 

ــام الحسين Q مـــن أهــــل بــيــتــه: إخـــوتـــه،  ــ ــان مـــع الإمــ كــ

وأبــنــاء إخــوتــه، وأبــنــاء عمّه عقيل وعــمّــه جعفر، وكــان معه 

مــن الأصـــحـــاب: حــبــيــب بــن مــظــاهــر، مــســلــم بــن عــوســجــة، 

زهـــيـــر بـــن الــقــيــن وفــــلان وفـــــلان. تــنــافــس الأصـــحـــاب فيما 

بينهم، وأهل البيت فيما بينهم، حتّى وصل الأمر بالإمام 

الحسين Q إلى أن يقول لهم: »صبراً على الموت يا 

بني عمومتي«.

وساطة في الشهادة 

بعد معركة جــرود عرسال »وإن عدتم عدنا«، حدثني 
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بــعــض الإخــــوة عــن وجــــود وســـاطـــات فــي حـــزب الــلــه يجب 

ــثـــالًا عــلــى ذلـــك،  مــعــالــجــتــهــا، فــطــلــبــت مــنــه أن يــعــطــيــنــي مـ

فقال لي إنّ بعض الآبــاء يجرون وساطات لإرســال أبنائهم 

إلـــى الــجــبــهــة، أو أنّ أحـــد الإخــــوة اصــطــحــب ابــنــه مــعــه إلــى 

الجبهة، وهذا يخالف الضوابط، فقلت له: بارك الله في 

الوساطات التي يسعى فيها الأب لإرسال ابنه إلى الجبهة! 

إنّي  فهذه الوساطات ليست سوى للتضحية والشهادة. 

أســمّــي هــذه الــوســاطــات تسابقاً نحو الــشــهــادة ولــقــاء الله 

سبحانه. وهذه الروحية مطلوبة، وهي من الدروس المهمة 

التي نستلهمها من عاشوراء.

، ولتكوني زينبيّة
ً
لتكون حسينيّا

ينبيّةً،  من أراد أن يكون حسينيّاً، أو من أرادت أن تكون ز

عليهما تحمل المسؤوليّة، واتخاذ الموقف الصحيح، في 

الـــوقـــت الــصــحــيــح، والــثــبــات عــلــى الــمــوقــف، والاســتــعــداد 

ــيّــــة، والــــوفــــاء  ــــوح والــــشــــفــــافــ ــــوضــ ــــدق والــ ــــصـ لــلــتــضــحــيــة، والـ

والتنافس في الخيرات، والسباق إلى الجبهات، والحضور 
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في الخطوط الأماميّة، والعطاء والتحدّي. وهذه بعضٌ من 

وبــعــضٌ من  الحسين Q والحسينيّين،  الإمـــام  صــفــات 

ينبيّات. صفات زينب O والز





الفصل الرابع

 كربلاء: 
مدرسة ذاخرة بالقيم
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فــي هــذا الــفــصــل، سنكمل الــحــديــث عــن بعض القيم 

التي نستقيها من كربلاء، وهي كالآتي: 

1- الشجاعة

حينما نتحدّث عن مجموعة من القيم التي تجسدت 

فــي كـــربـــلاء، فــإنّــنــا لا بــد مــن أن نــبــدأ بقيمة »الــشــجــاعــة«. 

والــحــديــث عــن الــشــجــاعــة يــبــدأ مــن الــمــوقــف الأول لــإمــام 

ليزيد  البيعة   Q برفضه المدينة؛  الحسين Q في 

أيّاً يكن الثمن. 

هـــذا الــمــوقــف الــــذي اتـــخـــذه ســيّــد الشهداء Q لا 

يمكن لجبانٍ أو لخائفٍ أنْ يتّخذه، حتّى ولو كان مؤمناً بما 

يفعل، وإنّما مَن يتّخذ ذلك الموقف هو المؤمن الشجاع. 

لقد أطلق الإمام الحسين Q موقفه ذاك، ومضى في 

طريقه إلى مكّة ومنها إلى كربلاء. 
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أبطالٌ شجعان

فــي يــوم الــعــاشــر مــن مــحــرم، وفــي صــحــراء كــربــلاء، كان 

)1). وهـــذا   72 يــبــلــغ   Q الحسين الإمـــــام  عــــدد جــيــش 

العدد لا يسمّى جيشاً إلّا مع شيء من التسامح؛ إذ كان 

معسكر الإمام الحسين Q يضمّ بعض أهل بيته وعدداً 

مــن أنـــصـــاره، ومــعــهــم عـــدد مــن الــنــســاء، وكــانــوا مكشوفين 

ومحاصرين. أمّا الجيش الذي يحاصرهم فقد كان عدده- 

على أقــل تقدير- خمسة آلاف مقاتل. وقــد ذهــب بعضٌ 

للحديث عــن أرقـــام وصــلــت إلــى 100 ألــف مــقــاتــل، لكن 

يتناسب وينسجم مع حجم مدينة  الــذي  المنطقيّ  الرقم 

الــكــوفــة، وحــجــم الــمــعــركــة والــتــحــدّي، يــتــردّد بــيــن 25 و30 

ألفاً)2). ضمّ هذا الجيش آلاف الفرسان المجهّزين بأحدث 

الأســلــحــة المتاحة آنــــذاك؛ إذ كــان الــفــرس- وقــتــهــا- بمثابة 

يّة، مضافاً إلى امتلاكهم الرماح التي تُرمى  الآليّة العسكر

عن بُعد، والسهام، والحجارة. هؤلاء كلّهم كانوا مقابل 72 

)1) إعلام الورى بأعلام الهدى، الشيخ الطبرسيّ، ص 241.

)2) مثير الأحزان، ابن نما الحلّيّ، ص 54. 
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شخصاً، بينهم 32 فارساً، ومعهم بعض النبال والسيوف 

والرماح. 

ومع أنّ نتيجة معركة كهذه محسومة سلفاً، وأنّ الإمام 

الحسين Q قد أخبر أصحابه ليلة العاشر أنّه سيُقتل 

غــداً، وأنّهم مقتولون لا محالة أيضاً، مع الأخــذ بالاعتبار 

يّة فــي ظــروف مــن هــذا النوع  أنّ الإنــســان بطبيعته البشر

لكنّ  ويضعف،  ويــخــاف  قلبه،  ويضطرب  فــرائــصــه،  ترتعد 

أنصار الإمام الحسين Q كانوا شجعاناً، بل كانوا في 

أعلى مستويات الشجاعة؛ إذ في كربلاء قد وصلت كل 

والإخــلاص،  والكرم،  فالتضحية  مراتبها،  أعلى  إلى  القيم 

والــتــوكــل، والــرضــا، والــشــجــاعــة كــانــت جميعها فــي أعلى 

المستويات.

ــــؤلاء الــــــــ72 شـــخـــصـــاً مـــقـــابـــل عـــشـــرات  وعـــلـــيـــه، وقـــــف هــ

الآلاف، وثــبــتــوا ولـــم يــنــهــاروا ولـــم يــهــربــوا، بــل قــاتــلــوا قتال 

الأبطال الشجعان، أصحاب القلوب المطمئنّة، والأعصاب 

القويّة، وكانوا في أعلى مستويات الشجاعة. 
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شجعان مبارزون 

ــــذا ما  دامـــــت مــعــركــة كـــربـــلاء بــضــع ســـاعـــات لــيــس أكـــثـــر. وهـ

يُستفاد من كتب التاريخ، والتحليل المنطقيّ لمجريات المعركة. 

بدأت المعركة بالمبارزة الفرديّة، فكان- كما كان يحصل 

في المعارك آنذاك- يبرز الرجل ويرتجز ويطلب مَن يبارزه 

مــن الأعــــداء، لكن حينما رأى الــعــدوّ أنّ الــمــبــارزة الــفــرديّــة 

 ،Q الحسين الإمـــام  لــدى أصــحــاب  نوعيّاً  تفوّقاً  تُظهر 

وســتــنــتــج عــنــهــا آثــــار مــعــنــويّــة ســيّــئــة جـــــدّاً عــلــى جــيــشــه، مع 

تعاظم خسائره، أعطى عمر بن سعد قراراً بالقيام بهجوم 

شامل. وقد كان مقدراً لهذا الهجوم أن يأتي على أصحاب 

الإمــام الحسين Q بأجمعهم، ولكنه لم يستطع ذلك 

رغــم ســقــوط أغــلــب أصــحــاب الإمام Q شــهــداء. لــذا، 

أوقف عمر بن سعد الهجوم، لتعود المواجهة كما بدأت 

بالمبارزة الفرديّة، التي انتهت بخروج حبيب بن مظاهر، 

كبر، والقاسم،  ووصول الدور لأهل البيت R: علي الأ

 .L إلى أن انتهى الأمر إلى العبّاس والإمام الحسين
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شجاعة قلَّ نظيرها

ــة كــــــان لــــــدى هــــؤلاء  ــاعـــة والــــصــــلابــ أيُّ نـــــــوعٍ مــــن الـــشـــجـ

المقاتلين؟! فحينما نتحدّث عن العبّاس Q، نجد أنّه 

وقف مقابل 10 آلاف فارس، وحمل السيف والراية وتوجّه 

لــخــوض مــعــركــة بــهــذا الــحــجــم لــلــوصــول إلـــى الــمــاء. ولـــو لم 

يكن العبّاس Q شجاعاً لما وقف موقفه ذاك، مهما 

امتلك مــن إيــمــان ورضـــا وتسليم. وكــذلــك عند الحديث 

عن الإمام الحسين Q، فإنّ لنا أن نتصور شخصاً قُتل 

إخــوتــه وأولاده وأصــحــابــه، ولــم يبق معه أحـــد، وهــو الــذي 

خــذلــه أهـــل الــكــوفــة، وتـــركـــوه، وحــــاصــــروه، ثـــمّ يــقــف وبــكــلّ 

صلابة، لا يسلّم نفسه للسيوف، بل يقاتل- رجــل مقابل 

10 آلاف- ويواجه، ويقتحم، ويدافع ويُغير. أين لنا أن نجد 

شجاعة بهذا النوع في الدنيا، أو في التاريخ؟

 
ً
 جميلا

ّ
ما رأيتُ إلا

لــقــد كــانــت الــشــجــاعــة صــفــة ثــابــتــة لــجــمــيــع مـــن كـــان مع 

الإمام الحسين Q في كربلاء: مَن استشهد قبل الإمام 
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الحسين Q، أو مَن بقي بعد شهادته Q. فالسيدة 

يـــاد  زينب O، الـــتـــي وقـــفـــت مــســبــيّــة فـــي قــصــر ابــــن ز

أحبّائها، فيما رؤوسهم  أجــســاد  تــاركــةً خلفها  الكوفة،  فــي 

موضوعة أمام عينيها، تقف وتجيب بذاك الجواب الذي 

يحفظه اليوم عوائلُ شهدائنا، وخاصّةً الأمّهات والأخوات 

يـــــاد- الـــمـــدجّـــج بــالــســلاح  ــــزوجـــــات، حــيــنــمــا ســألــهــا ابــــن ز والـ

ــدّاء، وبــعــد كـــل مـــا لــقِــيــتْــه من  ــ ــ والــــحــــرّاس والــمــقــاتــلــيــن الأشـ

أهل الكوفة-: كيف رأيتِ صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ 

فأجابته O: »ما رأيتُ إلّا جميلًا، هؤلاء قوم كتب الله 

بينكم  الله  إلــى مضاجعهم وسيجمع  فــبــرزوا  القتل  عليهم 

ثكلتك  يومئذٍ  الفلج  لمن  فانظر  وتخاصم  فتحاج  وبينهم 

أمك يا ابن مرجانة«)1).

ــال الـــســـيّـــدة  ــحــ ــــي الـــــكـــــون، حـــالـــهـــا كــ ــة امـــــــــرأة فـ ــمّــ ــــل ثــ هـ

زينب O، تقف بين يدي طاغيةٍ مستبدٍّ سفّاكٍّ سفّاحٍ، 

 ،O وتــجــرؤ عــلــى قـــول هـــذا الـــكـــلام؟ هـــذه هــي زينب

)1)  اللهوف على قتلى الطفوف، السيّد ابن طاووس، ص 161.
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التي في لحظةٍ لخّصت في جملةٍ واحدةٍ كلّ هذا الفهم، 

والوعي، والمعرفة، والعلم، والعرفان، والرضا، والتسليم، 

والجرأة، والشجاعة، والثبات، والقوة، والصلابة... إلخ. 

 لأستصغر قدرك
ّ

إني

 O من المواقف التي تشهد على شجاعة سيّدتنا

في   O ألقتها الــتــي  الشهيرة  الخطبة  تلك  وبطولتها، 

يــــد، فـــقـــد بـــــدر منها O بـــعـــد رحــــلــــة الــســبــي  قـــصـــر يــــز

ــاءة،  الــطــويــلــة- حــيــث يــنــكــســر الإنـــســـان لأدنــــى إهـــانـــة أو إســ

للقصف  محيطه  أو  ممتلكاته  تــعــرُّض  أو  تهجيره  نتيجة  أو 

والـــضـــيـــاع- كـــلّ تــلــك الــمــواقــف والــكــلــمــات الــتــي خاطبت 

يــد، ذلــك الخليفة الـــذي يجلس فــي قلب الــشــام،  بها يــز

ويــحــيــط بـــه كــــلّ وزرائــــــه وزبــانــيــتــه وجــمــاعــتــه، ورأس الإمــــام 

 O زينب تــــقــــف  أمــــــامــــــه،  مـــــوضـــــوع   Q الحسين

وتخطب إلى أن تقول: »أمن العدل يا ابن الطلقاء- تذكّره 

وإمــاءك  حــرائــرك  تخديرك  يّة-  والفكر السياسيّة  بحقيقته 

ــــول الـــلـــه ســبــايــا قـــد هــتــكــت ســتــورهــنّ  وســـوقـــك بـــنـــات رسـ
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وأبديت وجــوهــهــنّ...«)1). هذه الكلمات لا تصدر إلّا عن 

إنــســان يمتلك الــشــجــاعــة وقــــوّة الــقــلــب بمستوى الــســيّــدة 

زينب O، وهي التي تعرف أنّ يزيد هو مَن أمر عبيد 

يـــاد. وتقول O فــي مقطع آخــر: »فــوالــلــه، ما  الله بــن ز

ــتـــردنّ على  فــريــت إلّا جــلــدك، ولا حــــززت إلّا لــحــمــك، ولـ

يّته، وانتهكت من  رسول الله بما تحمّلت من سفك دم ذر

حرمته في عترته ولحمته«)2). وتقول O أيضاً: »ولئن 

جـــرّت عــلــيّ الــدواهــي مخاطبتك، إنّـــي لأستصغر قــدرك، 

وأستعظم تقريعك، وأستكثر توبيخك«)3). 

إنّــهــا جــبــل الــصــبــر، حــيــث لا مــحــلّ لــلــوهــم، أو الــخــوف، 

د، حيث تختُم O خطبتها بالشجاعة نفسها،  أو التردُّ

وبالوعي نفسه، وبالمعرفة والفهم والعرفان، قائلة: »فكد 

كيدك، واســعَ سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو 

ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا ترحض عنك 

)1) بحار الأنوار، العلّامة المجلسيّ، ج 45، ص 134.

)2) لواعج الأشجان، السيّد محسن الأمين، ص 229.

)3) اللهوف على قتلى الطفوف، السيّد ابن طاووس، ص 161.
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عارها، وهل رأيك إلّا فند، وأيّامك إلّا عدد، وجمعك إلّا 

بدد؟«)1).

القتل لنا عادة

يــنــب L، كــذلــك  ــام الــحــســيــن والـــســـيّـــدة ز ــ كــمــا الإمـ

أعـــلـــى مــســتــويــات  فـــي   Q العابدين يــــن  ز كــــان الإمــــــام 

الــشــجــاعــة، وإنْ لــم يــكــن تكليفه أن يــقــاتــل فــي كــربــلاء ولا 

أن يستشهد في الصحراء، بل كان تكليفه إنجاح مشروع 

الإمام الحسين Q، وإنّ من شروط نجاح هذا المشروع 

هو بقاء الإمام زين العابدين Q على قيد الحياة، وإلّا 

ولــقــد تجلّت   .L يــقــلّ شــجــاعــة عنهما  فإنّه Q لا 

 Q بوضوح بجوابه Q شجاعة الإمام زين العابدين

لابن زياد حينما هدّده بالقتل قائلًا له: »أبالقتل تهدّدني 

ــا عــلــمــت أن الـــقـــتـــل لـــنـــا عــــــادة وكــرامــتــنــا  ــ يـــــــاد؟ أمـ ــــن ز يــــا ابـ

الشهادة؟«)2). 

)1) بحار الأنوار، العلّامة المجلسيّ، ج 45، ص 135.

)2) في مجلس ابن زياد يقول Q: »وكرامتنا الشهادة«. ويقول في محضر الأصحاب 
الذين جاؤوا لتعزيته: »وكرامتنا من الله الشهادة«.
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ة ومنى
ّ

أنا ابن مك

من   Q طلب حينما  أيــضــاً   Q وتظهر شجاعته

يـــد الـــكـــلام فـــي مــســجــد الـــشـــام، عــنــدمــا اجــتــمــع الــنــاس  يـــز

السماح  القوم في  اختلف  عندئذٍ  يزيد،  بحضور  للصلاة 

ث من عدمه، فــرأى بعضهم أنّــه شــابّ-  له Q بالتحدُّ

وكان Q في الخامسة والعشرين من عمره على أعلى 

تــقــديــر- مــكــســور الــقــلــب، والــــده مــقــتــول، وعــائــلــتــه مسبيّة، 

ع أن يصدر عن  يُتوقَّ فما الضَير في أن يتكلم؟ وأيُّ كــلام 

شــخــص يــعــيــش هــــذه الــمــحــنــة؟ فـــأذنـــوا لــــه. عــنــدهــا صعد 

الإمام Q المنبر وخطب: »أنــا ابن مكّة ومنى، أنا ابن 

زمــزم والــصــفــا...«)1). يريد الإمام Q بذلك أن يعرِّف 

 ،O الكبرى وابـــن خديجة   ،P ّالنبي ابــن  أنّـــه  الــنــاس 

وابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Q، وابن فاطمة 

الزهراء O، وابن الإمام الحسين Q... عندها ضجّ 

الــمــســجــد، ومــعــه دمــشــق، حــيــث لــم يتحمّل الــنــاس ذلــك 

)1) بحار الأنوار، العلّامة المجلسيّ، ج 45، ص 138.
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الأمر، فيزيد وبنو أميّة كانوا قد قالوا للناس إنّ هؤلاء سبايا 

 .P وخوارج، ولم يقولوا إنّهم أولاد النبيّ وبناته وأحفاده

بعدما بدأ الإمام Q بفضح يزيد وأعــوانــه. كان عليهم 

الله  الــمــؤذن أن يرفع الأذان، فرفعه:  إسكاته، فطلبوا من 

أكــبــر، الــلــه أكــبــر... وعندما وصــل إلــى »أشــهــد أنّ محمّداً 

رسول الله«، قال الإمام Q ليزيد: »محمدٌ هذا جدّي 

ك، فقد كــذبــت)1)، وإن قلت  ك؟ فإن قلت: جــدُّ أم جــدُّ

إنّه جدّي، فلِمَ قتلت عترته؟«)2). إنّها- حقيقةً- من أعلى 

مــســتــويــات الــشــجــاعــة، خـــاصـــةً فـــي ذلـــك الــمــكــان والـــزمـــان 

والظروف. 

بالتربية تحصل الشجاعة

فــــأن تــكــون حــســيــنــيّــاً يــعــنــي أن تــكــون شــجــاعــاً كــمــا كــان 

ينبيةً يعني أن  الإمام الحسين Q شجاعاً، وأن تكوني ز

تكوني شجاعة كما كانت السيّدة زينب O شجاعة. 

)1) أغلب النصوص ينقل: »فقد كذبت«، وبعضها ينقل: »فقد كذبت وكفرت«.

)2) الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفيّ، ج 5، ص 133.
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والشجاعة لا تأتي بالوراثة فقط، بل تأتي كذلك بالتربية، 

المثال،  السيارة على سبيل  قيادة  تعلُّم  يريد  كمَن  تماماً 

فـــإنّـــه حــيــنــمــا يــجــلــس وراء الـــمـــقـــود لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، يــخــاف 

ويــرتــجــف، ويخشى مــن حــصــول حـــادث أو اصــطــدام، لكن 

مــع الــمــمــارســة تــصــبــح قــيــادة الــســيــارة أمــــراً ســهــلًا وبسيطاً 

يـــد أحـــدنـــا ركـــوب  بــالــنــســبــة لـــديـــه. كـــذلـــك الأمـــــر حــيــنــمــا يـــر

الفرس، فإنّه في البداية يتهيّب الموقف، ويخاف الوقوع، 

فيتدرّب ويتمرّن، فيصبح الأمر سهلًا عليه. وكذلك أيضاً 

حينما تُستخدم الذخيرة الحيّة أثناء تدريب الشباب على 

القتال، وتُطلق النيران بين أقدامهم وفوق رؤوسهم، وفي 

يّة، مع ما يتخلّل تلك الــمــنــاورات من  الــمــنــاورات العسكر

قصف وتفجير؛ وهذا كلّه يؤثّر في تقوية جانب الشجاعة 

والتقليل من حواجز الخوف. 
ً
 تربويّا

ً
نِ الشجاعة هدفا

ُ
لتك

ينبغي للأهل أن يربّوا أولادهم على الشجاعة، بجعلها 

أحد الأهداف التربويّة المراد زرعها لدى الولد. ولا شكّ 
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في أنّ كربلاء محطّة نتعلّم منها، إلى جانب كلّ الدروس 

التي نتعلّمها منها، درس »الشجاعة«. فهي مدرسة نربّي 

فيها جــيــلًا شــجــاعــاً مــن الأبــنــاء والــبــنــات، الــكــبــار والــصــغــار. 

بها جيلُ  يتحلّى  الــتــي  العالية  الشجاعة  مــن  الــرغــم  فعلى 

اليوم، لكنّ ظروف التربية- خصوصاً مع النظر إلى المدى 

البعيد- يغلب عليها طابع المدنيّة، حتّى القرى أصبحت 

كالمدن، وتقلّصت المساحات التي يمكن للأطفال اللعب 

فيها وممارسة النشاط البدنيّ؛ إذ إنّ الطبيعة وصعوبتها 

تجعلان الإنسان صلباً قويّاً شجاعاً.

ــاء تــربــيــة أولادهــــم ليصيروا  نــعــم، بــإمــكــان الأمــهــات والآبــ

شجعاناً، حتّى لو اعتبروا أنّ الشجاعة مسألة وراثيّة، فهم 

قادرون من خلال التربية أن يجعلوا من ابنهم فتىً شجاعاً 

ومــن ابنتهم فــتــاةً شجاعة. ففي هــذا العالم، وعلى طول 

يــخ، وفـــي أيّــامــنــا خــاصّــة، لا مــكــان لــلــجــبــنــاء، ولا حياة  الــتــار

للجبناء، ولا كــرامــة ولا عـــزّة ولا شــرف للجبناء، فــالأقــويــاء 

يَسحقون كلّ من كان ضعيفاً، ولذلك من شــروط الحياة 

يــمــة والــقــويــة أن يــكــون الــنــاس شــجــعــانــاً، وأن  يــزة والــكــر الــعــز
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ــنـــســـاء والآبـــــاء  يــتّــصــف الـــمـــســـؤولـــون والــــقــــادة والــــرجــــال والـ

والأمّهات والصغار والكبار بهذه الصفة. وهــذه مسؤوليّة 

علينا جميعاً، ويبنغي إدخالها في برامجنا التربويّة. 

2 - التعاطي الإنسانيّ

إنّ الاتصاف بالشجاعة لا بدّ من أن يترافق مع مجموعة 

من الضوابط والمسؤوليّات. فنحن عندما نريد تربية إنسان 

يـــم، وخـــلـــوق، ولــيّــن  شــجــاع، علينا تــربــيــة إنــســان نــبــيــل، وكـــر

الجانب؛ إذ الشجاعة والعناد والصلابة وحدها، قد تدفع 

الإنسان إلى الاعتداء على الناس بدلًا من حمايتهم والدفاع 

عنهم، وقد تدفعه إلى سلب الناس أموالهم بالقوّة وتحت 

التهديد، وإلى سرقة البنوك، وإلى الأخذ بالثأر... بدلًا من 

أن نرى هذه الشجاعة في الجبهات ومحاور القتال... 

ولنلتفت جميعاً إلى أنّ الموقف الذي علينا أن نُظهر 

شجاعتنا فيه هو ذلك الموقف الذي يرضاه الله سبحانه 

وتــعــالــى؛ فإننّا تعلّمنا ومــا زلــنــا نتعلّم النبل والــشــرف من 

 .R وديننا، وقرآننا، وأئمّتنا ،P نبيّنا
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Q ق الحسين
ُ
ل

ُ
هذا خ

 Q يــقــه إلـــى كــربــلاء، طــلــب الإمــــام الحسين فــي طــر

د بالماء قــدر المستطاع- مع ملاحظة  ممّن كــان معه الــتــزوُّ

أنّ الإمام الحسين Q لم يطلب مثل ذلك في المنازل 

 ،Q ــرّ بــــهــــا-، فــامــتــثــل الــجــمــيــع طلبه ــ ــتـــي مـ الـــســـابـــقـــة الـ

د بالماء. ولمّا وصل Q إلى مكانٍ قريب  وقاموا بالتزوُّ

مــن كــربــلاء، ظهر لــه جيش الــحــرّ، ومنعوه مــن المسير إلى 

الكوفة، وجعجعوا به إلى كربلاء)1). 

بــقــي الــنــقــاش بــيــن الإمــــام الحسين Q وأصــحــابــه، 

وبين الحرّ وجيشه أيّــامــاً، فلم يبقَ مع الحرّ مــاء، وعطشَ 

الإمــام  وبغالهم(، فطلب  )خيولهم  ــهــم  ودوابُّ هــو وجيشه 

الحسين Q مـــن أصــحــابــه أن يــســقــوه وجــيــشــه الــمــاء- 

وهو العدوّ الذي أتى ليقطع على الإمام Q الطريق، 

ويجعجع بــه إلــى صــحــراء قــاحــلــة، مــانــعــاً عنه الــمــاء-، وأن 

يرشفوا خيولهم كذلك؛ بأن يضعوا القليل من الماء على 

)1) انظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج 4، ص 51.
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أفــواهــهــا؛ إذ لــم يــكــن لــديــهــم مــا يــكــفــي مــن الــمــاء لسقاية 

الخيل. 

ــمّـــة مـــوقـــف آخــــر يــقــابــل هــــذا الـــمـــوقـــف، فــفــي كــربــلاء  وثـ

لــم يــطــلــب الإمام Q الــمــاء لــنــفــســه، بــل طــلــبــه للنساء 

 Q والأطفال العطاشى بعد أنْ طلبوه منه، فقوبل طلبه

م لهم قطرة مــاء واحــــدة)1). وهــذا يظهر  بالرفض، ولــم يُــقــدَّ

ياد  أخــلاق الإمــام الحسين Q وأخــلاق عبيد الله بن ز

ويزيد.

الإمام علي Q يسقي معاوية وجيشه

في معركة صفّين، كان جيش معاوية قد سبق جيش 

الإمام علي Q إلى أرض المعركة، وسيطر على منابع 

الماء. وحينما وصل جيش الإمام علي Q إلى صفّين، 

لــم يــكــن معهم مـــاء، وكــانــوا عــطــاشــى، فــأرســل الإمــــام أمير 

الــمــاء  يــبــقــى  أنْ  عــلــى  مـــعـــاويـــة  يـــفـــاوض   Q المؤمنين

مــنــاصــفــةً بــيــن الــجــيــشَــيــن، فــلــم يــقــبــل مــعــاويــة بـــذلـــك؛ لأنّ 

)1) تاريخ الطبري، الطبري، ج 4، ص 312.
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ــاءه كـــان يــفــرض عليه ذلـــك؛ فــهــو كـــان يــظــنّ أنّـــه بعمله  دهــ

الــمــســيّــس هــــذا، وبــابــتــعــاده عـــن الــقــيــم والأخـــــــلاق، ســوف 

يــربــح الــمــعــركــة. وبــعــد أن وقــع قــتــالٌ شــديــدٌ بين الطرفين، 

كشف جيش الإمــام عليّ Q جيش معاوية عن الماء، 

ــام عليّ Q، فــأرســل  وأصــبــحــت مــنــابــع الــمــاء عــنــد الإمــ

مــعــاويــة يــفــاوض الإمـــام عــلــيّــاً أن يسقيهم الــمــاء، فسقاهم 

 .Q الإمام

التزامنا يفرض ذلك

وهذا هو الفرق بين مَن يلتزم بالدين وبقيمه، وبالقرآن، 

وبالنبي P وبين من لا يلتزم بذلك، بل يكون مجرّد جهة 

أو  ثقافية  أو  فكرية  خلفية  أيّ  لها  ليس  محضة  سياسيّة 

أخلاقيّة أو دينيّة. ففي الأخــلاق السياسيّة السائدة اليوم 

قد يصبح الإمام Q مخطئاً؛ لأنّه لم يكن مثل معاوية، 

وأنّ »الشطارة« أن تكون مثل معاوية، وأن تــدع أعــداءك 

يــمــوتــون عــطــشــاً، لــتــتــمــكّــن مــن الــتــغــلــب عــلــيــهــم! هـــذه هي 

أخلاق اليوم.



164

أمّـــــا نـــحـــن، فـــإنّـــنـــا نــنــتــمــي إلــــى مـــدرســـة تــجــسّــد »الــقــيــم 

يــن إلــى الالــتــزام بها.  الأخــلاقــيّــة«، ونلتزم بها، وندعو الآخــر

وعليه، يجب أن تكون تلك القيم ماثلة أمامنا في أفعالنا 

انتمائنا  عن  رة  ومعبِّ وسلوكنا،  وفهمنا  وثقافتنا  فاتنا  وتصرُّ

إلــى مدرسة محمد وأهــل بيته R وقِيَمها من جانب، 

مقابل مدرسة بني أميّة وقيمها من جانب آخر؛ فلنختر أيَّ 

المدرستين نريد، وأيَّ تصرُّف ننهج: تصرُّف معاوية ويزيد، 

.L أم تصرُّف عليّ والحسين

النبي P مرآة الإسلام

 ،P إنّنا ننتمي إلــى نبيّ الإســلام محمّد حينما نقول 

يــقــهــم،  ونـــؤمـــن بــأهــل بــيــتــه R، ونــســيــر فـــي خــطّــهــم وطــر

ــيّــــة ولــلــتــعــاطــي الأخــــلاقــــيّ  يـــجـــب أن يـــكـــون لــلــقــيــم الأخــــلاقــ

وللسلوك الأخلاقيّ مكانها الطبيعيّ لدينا. فقد يعترض 

علينا بعض الــنــاس بـــأنّ مــا نــقــوم بــه فــي السياسة يسمّى 

»طيبة قلب«، و»بساطة«، وقد تكون عبارات بعضهم أكثر 

قسوةً من ذلــك. ولكن ما يعنينا نحن هو مسيرة الأنبياء 
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دربــهــم  وعــلــى  عــلــى طريقهم  نسير  الــذيــن   ،R والأئمة

أنّ الالــتــزام بالأخلاق والأحكام  نتلّعم منهم  ونتعلّم منهم، 

ــراً حـــتّـــى فـــي الـــحـــروب.  والـــقـــوانـــيـــن يــجــب أن يـــكـــون حــــاضــ

انظروا كيف كان يتعامل النبيّ P مع الأسرى والجرحى، 

والمهزومين الهاربين، فــي كــلّ مــعــاركــه- مــن بــدر إلــى آخر 

معركة، وبينها فتح مكّة-، فإنّه P لم يقتل جريحاً أو يعدم 

أسيراً، ولم يحرق بيتاً، ولم يقطع شجرة لهم. 

النبيّ P هــو الحجّة على كــل المسلمين، فمَن  هــذا 

يــمــثّــل الإســــلام هــو النبيّ P ولــيــس »داعـــــش«، وليست 

ــــلام  ــيـــة، ولا جــبــهــة الـــنـــصـــرة، بــــل الإســـــــلام هــــو الإسـ ــابـ الـــوهـ

الذي مارسه النبيّ والصحابة والمهاجرون والأنصار وأهل 

رســــول  وبـــعـــد   ،P الله ــــول  رســ ــيـــاة  حـ فــــي   R البيت

ونــدرســهــا  نــتــعــلّــمــهــا  أن  عــلــيــنــا  الــقــيــم  إذاً، هــــذه   .P الله

ونراجعها ونطبّقها. 

3 - الإيثار

الإيثار من القيم الأخلاقيّة الإنسانيّة العظيمة، التي جاءت 
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م الإنسان غيره على  الأديان لتؤكّد عليها. والإيثار هو أن يقدِّ

نفسه، وهو مغاير للمشاركة؛ فالمشاركة كما لو كنت أمتلك 

بنسخة  لغيري، واحتفظت  وأرســلــت نسخة منهما  كتابَين، 

لنفسي، وهذا أمرٌ حسن ومطلوب، بينما الإيثار هو أن أجد 

شخصَين يحتاجان إلى الكتابين، فأرسل لهما الكتابَين وأحرم 

نفسي، مع حاجتي أيضاً إلى نسخة من هذين الكتابَين. هذا 

هو الإيثار. والإيثار أيضاً من قبيل أن يحصل الإنسان على 

طعام لذيذ فيقسمه بين جيرانه وأصدقائه.

إيثار أهل المدينة

بــعــد هــجــرة النبي P إلـــى الــمــديــنــة الــمــنــوّرة، مــارس 

أهلها الإيثار حينما حلّ المهاجرون في ديارهم. ولذلك، 

امــتــدحــهــم الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى فـــي الـــقـــرآن بــقــولــه عــزّ 

يُبُِّونَ  قَبۡلهِِمۡ  مِن  يمَنَٰ  وَٱلِۡ ارَ  ٱلدَّ تَبَوَّءُو  ِينَ  ﴿وَٱلَّ وجــلّ: 

آ  مِّمَّ حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  فِ  يَِدُونَ  وَلَ  إلَِۡهِمۡ  هَاجَرَ  مَنۡ 
 .(1(﴾ۚ

خَصَاصَةٞ بهِِمۡ  كَنَ  وَلوَۡ  نفُسِهِمۡ 
َ
أ  ٰٓ عََ وَيُؤۡثرُِونَ  وتوُاْ 

ُ
أ

)1) الخصاصة: الفقر والحاجة، سورة الحشر، الآية 9.



167

ين  المهجّر مع  يُتعامل  كما  فقط-  يتعاملوا-  لم  والأنصار 

ــــرب؛ مــــن اســتــقــبــالــهــم  ــــحـ ــنــــازحــــيــــن مــــن بـــيـــوتـــهـــم فــــي الـ والــ

فـــي بــيــوتــهــم ومــشــاركــتــهــم أمــلاكــهــم وطــعــامــهــم وشــربــهــم، 

كـــبـــر؛ إذ خـــرجـــوا مـــن بــيــوتــهــم،  بـــل بــعــضــهــم كـــان لـــه إيـــثـــار أ

يــن، ولـــم يــقــتــصــروا عــلــى مــشــاركــتــهــم  وأعـــطـــوهـــا لــلــمــهــاجــر

ليبدأوا  مــا يملكون، وعــادوا  كــلّ  قــدّمــوا  بــل  ومواساتهم، 

البداية. تأسيس حياتهم من 

P إيثار رسول الله

الإيثار من أعظم القيم الأخلاقيّة والإنسانيّة التي تحلّى 

 ،R بها أنبياء الله عزّ وجلّ، والأئمة والأولياء وأتباعهم

وأوصى بها الإسلام والقرآن والأحاديث الشريفة. فقد ورد 

فــي بعض الأحــاديــث أنّــه أفضل العبادة وأفــضــل السيادة 

وأعظم الكرامة. وقد كان رسول الله P في المدينة يقبل 

الهدية، ولكنّه لم يكن يرسلها إلــى منزله، بل يرسلها إلى 

ــام، فــهــو قَــبِــلَ  ــتـ بــعــض أصــحــابــه أو إلـــى بــعــض الــفــقــراء والأيـ

الهدية، ولكن آثر بها الناس على نفسه.
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R إيثار أهل البيت

يم، صورةً  يُخلِّد الله سبحانه وتعالى، في القرآن الكر

من صور الإيثار في سورة »هل أتى« أو »الإنسان«. هذه 

أنفسهم. ومن  المؤثرين على  وتُجلّ هؤلاء  م  تُعظِّ السورة 

ين أنّ هذه السورة قد نزلت  المُجمع عليه لدى المفسّر

في عليّ وفاطمة والحسن والحسين R، ﴿وَيُطۡعِمُونَ 

مَا نُطۡعِمُكُمۡ  سِيًرا ٨ إنَِّ
َ
ٰ حُبّهِۦِ مِسۡكِينٗا وَيَتيِمٗا وَأ عَامَ عََ ٱلطَّ

لَ نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلَ شُكُورًا﴾)1). والقصّة   ِ لوِجَۡهِ ٱللَّ
هنا لم تكن فقط قصّة إطــعــام، بل كانت أعلى مستوى 

من مستويات الإيــثــار، فقد أعطَوا كل ما كــان جاهزاً من 

الــمــاء،  لديهم  وبــقــي  والمسكين  والأســيــر  لليتيم  طعامهم 

ولــو لــم يكن لديه الــمــاء لأعــطــوه الــمــاء أيــضــاً، وحين نقول 

ــا كـــــان لـــديـــهـــم، أي بـــعـــض أقـــــــراص الـــشـــعـــيـــر. وقـــد  كــــل مــ

أعــطــوه إفــطــارهــم فــي الــيــوم الأول، وأعــطــوه إفــطــارهــم في 

عائلة  الثالث،  اليوم  إفطارهم في  وأعطوه  الثاني،  اليوم 

)1) سورة الإنسان، الآيتان 9-8.
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بكاملها زوج وزوجــــة وشــابــان صــغــيــران صــامــوا ثــلاثــة أيّـــام 

يــن عــلــى الــمــاء. فــالــقــصّــة ليست قــصّــة قـــرص ومــاء  مــفــطــر

وطعام؛ بل هي تُبرز هذه المشاعر الإنسانيّة، والأخلاق، 

والقيم، والجود، والكرم. ولذلك، استحقوا هذه السورة 

الإيثار  الله سبحانه وتعالى فيها على هــذا  ومــا وعــدهــم 

العظيم.

إيثار على طريق كربلاء

يتجلّى الإيــثــار بأبهى صـــوره فــي أحـــداث واقــعــة كربلاء 

 ،Q كلّها، وليس فقط إيثار المولى أبي الفضل العبّاس

وإن كان له Q موقف مميّز في الإيثار. 

ــاً لــديــنــا مـــجـــاهـــدون، وشـــهـــداء،  ونـــحـــن فـــي زمــانــنــا أيـــضـ

وعوائل شهداء، وجرحى، ومضحّون، كلّهم من أهل الإيثار. 

بيوتهم وزوجاتهم  تركوا  المجاهدين قد  لماذا؟ لأنّ هــؤلاء 

وأطفالهم وعائلاتهم وأصدقاءهم، وذهبوا إلى الحدود أو 

إلــى الصحراء أو إلــى الجبال أو التلال، ليقاتلوا ويُعرّضوا 

أنفسهم لخطر الموت، من أجل أن يأمن الناس، وأن يُبعد 
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إلى  الــبــال، وأن يذهبوا  بــراحــة  الخطر عنهم، وأن يشعروا 

أعمالهم، ويحصلوا على رزقهم، ويعيشوا بهناء. هذا من 

أسمى أنواع الإيثار، سواءٌ ختم لهؤلاء المجاهدين بالشهادة 

أو أصيبوا بالجراح أو عادوا سالمين معافين. 

 
ً
مه ولو كان وحيدا قدِّ

ُ
أ

تبرز فضيلة الإيثار لدى الكثير من الأهل في مجتمعنا 

تُـــقـــدم الأمّ والأب عــلــى إرســــال  الـــمـــقـــاوم، وذلـــــك حــيــنــمــا 

ولــدهــمــا الــوحــيــد إلــــى الــجــبــهــة، فــلــقــد وصــلــنــا الــكــثــيــر من 

الرسائل التي تكتبها الأمّ والأب ويوقّعانها معاً، ويتوسّلان 

السماح بإرسال ولدهما الوحيد إلى الجبهة. فأنْ تؤثر الأمّ 

والأب أولاد الناس على ولدهما، وحياة أولاد الناس على 

حياة ولدهما، وهــنــاءة أولاد الــنــاس على هــنــاءة ولدهما، 

ويرسلاه إلى الجبهة، لهو بحقّ من أبرز مصاديق الإيثار.

وفي السنوات الأخيرة، لدينا عشرات الشهداء، كانوا 

أولاداً وحـــيـــديـــن، ذهـــبـــوا إلــــى الــجــبــهــة بـــرضـــا أهــلــهــم )الأمّ 

من  الكثير  لدينا  وكــذلــك  منهما.  وبتوقيع خطّي  والأب(، 
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الــجــرحــى مــمّــن أصــيــب بــالــجــراح أكــثــر مــن مـــرّة، وكـــان يعود 

بعد كلّ مرّة إلى الجبهة، وهو يؤثر أن تعيش الناس حياتها 

بينما هــو يعيش آلامـــه ومــعــانــاتــه وصــعــوبــاتــه هو  الطبيعيّة 

وعائلته. هذا هو الإيثار. 

Q الإيثار: درسُ العبّاس

نــتــعــلّــمــه  أن  عــلــيــنــا  ــــذي  الــ  Q العبّاس درس  ــــذا  هـ

جــمــيــعــاً، ولا نكتفي بــوجــوده ضــمــن مجموعة مــحــدّدة من 

الــنــاس. فــالإيــثــار قيمة إنسانيّة وأخــلاقــيّــة وديــنــيّــة يجب أن 

تنتشر في المجتمع. والإيثار يعني أن يتخلّص الإنسان من 

الأنانيّة، التي تدعو صاحبها إلى أن يحتكر ويطوّع كل شيء 

لسعادته، وراحته، وعائلته وأولاده، أمّا راحة الناس وأمنهم 

وعيالهم فلا علاقة له بهم إن ماتوا أو عاشوا، إن أكلوا أو 

شربوا أو جاعوا، إن أمنوا أو خافوا، ولا يهمّه أن يموتوا أو 

يُقتلوا! وهذا النموذج موجودٌ مع الأسف.

ــالـــمـــاء لــلأطــفــال  حــيــنــمــا طُـــلـــب مــــن الـــعـــبّـــاس الإتــــيــــان بـ

والنساء يــوم العاشر، ووصــل إلــى المشرعة بعد أن تكبّد 
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عناء ذلك، وقف على حافّة النهر، وقد كان قلبه عطشاناً 

كباقي العطاشى في معسكر الإمام الحسين Q. ماذا 

فعل أبو الفضل العباس Q؟ فقد روي أنّه Q مدّ 

يده ليشرب، فأحسّ ببرودة الماء، فذكر عطش أخيه الإمام 

الحسين Q، فرمى الماء من يده ولم يشرب منه قطرةً 

واحـــدة، وأخــذ يملأ القربة بالماء ليعود بها إلــى الأطفال 

والنساء، وهو يقول: 

»يا نفس من بعد الحسين هُوني

وبعده لا كنتِ أن تكوني

]وكأن العبّاس يخاطب نفسه: ما قيمة حياتي وبقائي 

بعد الإمام الحسين Q؟[

 هذا حسينٌ وارد المنونِ 
وتشربين بارد المعينِ)1)

والله ما هذا فِعالُ ديني
ولا فِعالُ صادق اليقينِ«)2)

)1) مقتل الحسين Q، أبو مخنف الأزديّ، ص 179.

)2) ينابيع المودّة لذوي القربى، القندوزيّ، ج 3، ص 67.
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هذا الإيثار كان نابعاً من نفس العبّاس العارفة والإنسانيّة 

والعاشقة، والمُحبّة والمواسية. فهو Q كان بإمكانه أن 

يشرب الماء بعد أن ملأ القربة، وأن يقاتل بشكل أفضل، 

تــمــامــاً كشعور الأمّ - وإن كــان شعور  لكنّه لــم يفعل ذلـــك، 

العباس Q أعلى بكثير- التي قد تجوع أو تعطش، ولكنّها 

كــل أو الشرب  لا تأكل لاعتقادها أنّ ابنها لم يتمكّن من الأ

ليومين أو ثلاثة، فإنّها لا تأكل تحت أي ظرفٍ كان، مواساةً 

له، ولا تطاوعها نفسها أن تفعل عكس ذلــك. وهنا تدخل 

العاطفة والحبّ والإحساس بأنّها وولدها شخصٌ واحد.

وهكذا، أعطى العبّاس Q هذا الدرس العظيم في 

الإيــثــار، وآثــر أخــاه الإمـــام الحسين Q على نفسه، في 

وقــتٍ كان يمكن للعبّاس Q أن يشرب الماء بسرعة، 

لكنّه رمــى الــمــاء، ومــلأ القربة بسرعة؛ ليعود إلــى معسكر 

البسيطة  الــلــحــظــة  هــــذه  ــراً  مــــدّخــ  ،Q الحسين الإمـــــام 

والسريعة جدّاً- والتي تبدو في مجالس العزاء أنّها وقت 

طويل أمــضــاه العبّاس Q أمــام النهر- وقـــدّم فــي هذه 

اللحظة السريعة هذا الــدرس العظيم في الإيثار، والذي 
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نــحــتــاج إلــيــه عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــيّ، والــعــائــلــيّ، وفــي 

طريقة تربيتنا أولادِنا.

التربية على الإيثار

لا يجوز أن نربّي أولادنــا على حــبّ تملُّك الأشــيــاء، بل 

يبنغي أن نربيهم ونربّي أنفسنا على الكرم، والتصدّق، وبذل 

ما في أيدينا للآخرين. ولذلك، ورد في بعض الروايات أنّه 

إذا أردت دفع الصدقة أعطها لولدك كي يضعها هو في 

صــنــدوق الــصــدقــة، أو كــي يعطيها هــو للجهة التي تحتاج 

إليها، وفي هذا تربية للولد على البذل والعطاء والجود 

والكرم.

 مستشٍر  
ٌ

الأنانيّة مرض

يعاني بلدنا اليوم من مشكلة الأنانيّة، حيث تشتدّ معها 

والطائفيّة.  يّة،  والعشائر والعائليّة،  الشخصيّة،  العصبيّة 

ويعود سبب هذه الظاهرة في لبنان وفي كثير من مناطق 

العالم، في الدرجة الأولــى، إلــى مشكلة أخلاقيّة قبل أن 

تكون مشكلة سياسيّة، وإلّا إذا كنّا نمتلك روحــاً أخلاقيّة 
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ــا الأنــبــيــاء R، فبإمكاننا أن  ومــعــنــويّــة نــبــويّــة، كما أرادهــ

نعيش حتّى مع الذين نختلف معهم في العقيدة والفكر 

والسياسة والعادات والتقاليد والمصالح، وأن نحيا حياة 

إنسانيّة مناسبة.

إيثارٌ في سبيل الصلاة 

ــــن الـــجـــديـــر  فــــي كـــــربـــــلاء، كــــانــــت الـــمـــعـــركـــة طـــاحـــنـــة- ومــ

الالــتــفــات إلـــى أنّ مــعــارك الــيــوم أســهــل مــن مــعــارك ذاك 

الـــوقـــت؛ لـــوجـــود خــطــوط مختلفة وغــــرف عــمــلــيّــات- وفــي 

ظـــلّ الــرمــاح والــســيــوف والــســهــام والــحــجــارة، وحينما حــان 

وقــــت الــــصــــلاة، فــانــتــبــه أبــــو ثــمــامــة الـــصـــائـــدي- وهــــو أحــد 

أصــحــاب الإمـــام الحسين Q- إلــى حــلــول وقــت صلاة 

الظهر، فقال لإمام Q: »يا أبا عبد الله، نفسي لك 

الفداء، إنّــي أرى هــؤلاء قد اقتربوا منك ]وهــذا يؤشر كم 

أنّ المعركة أخذت تزداد صعوبة[، ولا والله لا تُقتل حتّى 

أُقتل دونك إن شاء الله، وأحبّ أن ألقى ربّي وقد صلّيت 

 Q هذه الصلاة التي دنا وقتها«، فرفع الإمام الحسين
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رأســـه- كما يُــــروى- ثــمّ قـــال: »ذكــــرتَ الــصــلاة، جعلك الله 

يــن. نعم هــذا أوّل وقــتــهــا«، ثــمّ قــال:  مــن المصلّين الــذاكــر

»سلوهم أن يكفّوا عنّا حتّى نصلّي«)1). وفي هذا الموقف 

عبرة لنا جميعاً:

العبرة الأولى: الصلاة في أول الوقت

تنقل لــنــا تــلــك الــحــادثــة أنّ الإمــــام الحسين Q قد 

صـــلّـــى فـــي أول الــــوقــــت، ولــــم يـــبـــرّر لــنــفــســه- تــحــت وطـــأة 

الــمــعــركــة الــقــاســيــة- تــأخــيــر الــصــلاة، بــل طــلــب مــن أصحابه 

إخبار الأعـــداء بــأن يكفّوا قليلًا حتّى يتمكن ومَــن معه من 

كان Q شــديــد  وقــــد  الــــوقــــت.  أوّل  فـــي  الـــصـــلاة  أداء 

الحرص في آخــر ساعات حياته الشريفة، وهــو في قلب 

الظهر  صــلاة  يصلّي  أن  على  والعنيفة،  القاسية  المعركة 

في أول الوقت. وهــذا الموقف معيارٌ لنا، بحيث نجعله 

مقياساً لصلاتنا التي نؤدّيها، فهل نؤخّر الصلاة حتّى انتهاء 

الفيلم، أو المباراة، أو الحديث مع فلان أو فلان، أو بحجّة 

)1) مقتل الحسين Q، أبو مخنف الأزديّ، ص 142.
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وجــود اجتماع أو ما شاكل ذلــك؟ وتأخير الصلاة لأيّ أمرٍ 

مــن الأمـــور السابقة ومــا شاكلها يكشف عــن تساهل في 

الصلاة، وهذا أمر خطير لا ينبغي تجاهله، ولا التجاوز عنه. 

ففي كربلاء نتعلّم من الإمام الحسين Q كيف نحرص 

على الصلاة في أول الوقت حتّى لو اشتدّت المعركة من 

حولنا.

العبرة الثانية: صلاة الجماعة

العبرة الثانية التي نستفيدها من تلك الحادثة- وهي 

 Q مــتــيــسّــرة لــكــم أكــثــر مـــنّـــي- هـــي أن الإمـــــام الحسين

أدّى الــصــلاة جــمــاعــةً، كــمــا ورد فــي بــعــض الـــروايـــات التي 

تــذكــر أنّه Q قــد صــلّــى بــأصــحــابــه صـــلاة الــخــوف- وقــد 

كان حكمه Q أن يصلّي ركعتين على كلّ حال، فصلّى 

صلاة الخوف- وكيفيتها أن يصلّي إمام الجماعة ركعتين، 

فتلتحق به مجموعة في الركعة الأولى، وعندما يريد القيام 

للثانية يتباطأ إمام الجماعة، فيتمّ المصلّون الركعة الثانية 

تأتي  ثــمّ  ويقومون، ويــأخــذون سلاحهم ويقفون للحراسة، 
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بــالإمــام في  التي كانت تحرس فتلتحق  الثانية  المجموعة 

الــركــعــة الــثــانــيــة. وعــلــيــه، حينما يُنهي الإمـــام صــلاتــه، يكون 

المصلّون القائمون خلفه قد أنهوا الركعة الأولى، فيُكملون 

صلاتهم. وهذه الحادثة تظُهر مدى الحرص على أنْ يلتحق 

كلّ المقاتلين في كربلاء بصلاة الجماعة. 

مع الأسف، في بعض الأحيان قد لا يبعد المسجد عنّا 

سوى أمتار قليلة، سواء في العمل أو البيت أو المدرسة، 

ــقـــام فـــي الــمــســجــد صــــلاة الــجــمــاعــة، وكـــذلـــك الأمــــر في  وتُـ

الــمــدرســة أو مــكــان الــعــمــل، فـــإذا لــم يــتــوفــر عــلــمــاء الــديــن، 

يمكن أن يتقدّم أيّ أخٍ متديّن للأمام ويؤمّ المصلّين.

إنّ الــصــلاة عمود الــديــن؛ لأنّــهــا تأمر بالمعروف وتنهى 

عن الفحشاء والمنكر؛ ولأنّها إن قُبلت قُبل ما سواها وإن 

ت رُدَّ ما سواها، وهي معراج المؤمن، وقربان كل تقي.  رُدَّ

درس  ــربـــــلاء،  ــ كـ فــــي  يــعــلّــمــنــا   Q الحسين ــــام  ــــالإمـ فـ

نا نجاهد من أجل إقامتها. وهذا  الصلاة أيضاً، ليقول لنا إنَّ

ما حصل أيضاً في معركة صفّين، في ليلة تُسمّى »ليلة 

يـــر«، وقـــد جـــرت الـــعـــادة أن يــجــري الــقــتــال فـــي الليل  الـــهـــر
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ويكون النهار للراحة، أو العكس، لكن في ذلك الحين كان 

القتال شديداً إلى حدّ أنّه استمرّ يومين أو ثلاثة أيّام، وفي 

قلب المعركة، وفي حين كانت الرؤوس والأيدي والأرجل 

تتطاير، وإذ بالمقاتلين يفقدون أمير المؤمنين Q، وإذ 

به Q يصلّي، ولعله لم يكن من إمكانيّة لصلاة الجماعة 

في تلك الظروف، فلحق به أحد المقاتلين ليخبره بخطورة 

الــوضــع، وأن لا مــجــال لإقــامــة الــصــلاة فــي تلك الــظــروف، 

فيجيبه أمير المؤمنين Q: »وعلامَ نقاتلهم؟«)1).  

إذاً، هذا هو الأصل، والأساس، والمنطلق، الذي يُبنى 

عليه.

)1)  لمعرفة مــدى محافظة أمير المؤمنين Q على الصلاة في حــرب صفّين، انظر: 
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 1، ص 27.





الفصل الخامس

 كربلاء:
 حبٌّ ووفاء





مــن جملة مــا شــاهــدنــاه فــي كــربــلاء- وهــو فــي حــدّ ذاتــه 

يشكّل قيمة إنسانيّة وأخلاقيّة عالية- العلاقة المميّزة بين 

الإمـــــام الحسين Q وأصـــحـــابـــه ومَــــن كــــان مــعــه. وهـــذه 

 Q العلاقة تفسّر لنا الكثير من سلوكيّات الإمام الحسين

تجاه هؤلاء الرجال والنساء، وتفسّر لنا أيضاً سلوكيّاتهم مع 

 .Q قائدهم الإمام الحسين

ونــقــصــد بــذلــك الــعــلاقــة الــعــاطــفــيّــة الــعــمــيــقــة والــقــويّــة، 

والحبّ والعشق الشديدَين، واللّهفة الكبيرة بينهما. وهذا 

يقودنا للحديث عن العلاقة المطلوبة بين المسؤول وبين 

مَن يتحمّل مسؤوليّتهم في هذه الحياة.

  مسؤوليّة نظم الأمر 

الحديث عن طبيعة العلاقة التي يريدها الله سبحانه 

وتعالى بين المسؤول والذين يتولّى أمرهم مسألة مهمّة، 
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ســواء أكــان الــمــســؤول  نبيّاً مــن أنبياء الله R، أو وليّاً 

من أولياء الله، أو إماماً، أو خليفةً، أو قائداً، أو حاكماً، أو 

يراً، أو مديراً... إلى أن نصل إلى المستويات  رئيساً، أو وز

إدارة  مسؤوليّة  تتضمّن  والــتــي  وتنظيميّاً،  ــــاً  يّ إدار المتدنّية 

الــنــاس أو مجموعة مــنــهــم، وقــيــادتــهــم. فالمسؤول  شـــؤون 

يّاً، أو مسؤوليّة  يتحمّل مسؤوليّة أموالهم إذا كان العمل تجار

مسؤوليّة  أو  تعليميّاً،  الــعــمــل  كـــان  إذا  وعلمهم  معرفتهم 

أخلاقهم إذا كان العمل تربويّاً، أو مسؤوليّة دمائهم إذا كان 

يّاً أو أمنيّاً...إلخ.  العمل عسكر

والـــســـؤال الــمــهــمّ هــو مــا طبيعة الــعــلاقــة المطلوبة بين 

هذين؟ 

ــر. فـــعـــن أمــيــر  ــ ــ ــــلام إلـــــى نـــظـــم الأمـ ــ ــا الإسـ ــ والـــــجـــــواب: دعـ

الحسن  الإمـــامَـــيـــن  لــولــدَيــه  -فـــي وصــيّــتــه   Q المؤمنين

والحسين L-  قــال: »أوصــيــكــمــا... بتقوى الله ونظم 

أمركم«)1). والله سبحانه قد خلق الكون على أساس نظامٍ 

)1) نهج البلاغة، خطب الإمام علي Q، ج 3، ص 76.
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حكيمٍ بالغ الدقّة، وإلّا لو لم يكن كذلك لما أمكن الوصول 

إلـــى كـــلّ هـــذا الــتــطــور الــعــلــمــيّ، ومـــا كـــان ليستمرّ أيــضــاً لو 

لــم يكن كــذلــك. إذاً، فــي القيادة والإدارة أيــضــاً يريد الله 

سبحانه وتعالى طاعةً ومسؤوليّةً وانضباطاً. لكن ما الذي 

يريده في العلاقة بين الطرفين؟ 

 في العلاقة بين المدير والعاملين

توجد أنواع من العلاقة والإطاعة بين المدير والعاملين 

المسؤول عنهم، هي: 

 
ً
 الإطاعة خوفا

يطيع بعض الناس مديرهم، ويلتزمون بالقانون والنظام، 

إليهم من موقع  الموكلة  بالوظائف  ويقومون  وينضبطون، 

الخوف والخشية؛ لأنّهم قد يعتقدون بأنّه صارم وشديد، 

أو خوفاً من الإجراءات العقابية؛ كأن يطردهم من وظيفتهم، 

أو أن يقتطع من رواتبهم، أو يقلِّل من امتيازاتهم؛ فيلتزمون 

ويطيعون ويؤدّون وظائفهم. 
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ً
الإطاعة طمعا

ــوعٌ آخــــر مـــن الـــعـــلاقـــة مـــبـــنـــيٌّ عـــلـــى الــطــمــع؛  ــ ويـــوجـــد نـ

فـــيـــرى  ــيــــن،  ــلــ ــامــ ــعــ الــ ــع  ــجّــ يــــشــ الــــمــــديــــر  بـــمـــعـــنـــى أنّ هـــــــذا 

الإنـــجـــازات ويــهــتــمّ بــهــا. فـــإذا قـــام الــعــامــلــون بــوظــائــفــهــم، 

ــوا، فـــــــإنّ الـــمـــديـــر  ــ ــ ــــدعـ ــ ــزوا، وأبـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــيـــن، وأنـ ــيـــعـ وكـــــانـــــوا مـــطـ

يــد راتــبــهــم،  ســيــمــنــحــهــم الــتــرقــيــة وســيــرفــع رتــبــتــهــم، وســيــز

يــد مـــن احـــتـــرامـــهـــم...إلـــخ.  وســيــوســع امـــتـــيـــازاتـــهـــم، وســيــز

طمعاً. يطيعونه  فإنّهم  لذا، 
ً
الإطاعة حبّا

ــة الـــخـــوف  ــتـــجـــاوز عـــلاقـ ــالــــثٌ مــــن الـــعـــلاقـــة يـ ــة نــــــوعٌ ثــ ــمّـ ثـ

ــبّـــاً؛ نــتــيــجــة مــمــيّــزات الشخص  أو الــطــمــع، وهـــو الإطـــاعـــة حـ

المسؤول، كأخلاقه، وتواضعه، ورحمته، ورأفته، ومحبّته، 

ولــيــن جــانــبــه، وطــيــب قــلــبــه، واهــتــمــامــه بـــهـــؤلاء الــعــامــلــيــن، 

فيتسامح معهم حيث يمكن التسامح بما لا يخالف النظام 

وتربطهم  فيحبّونه،  العامة؛  المصلحة  يناقض  أو  والقانون 

به علاقة احترام ومودّة شديدة. ولذلك، تراهم لا يهتمّون 
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كثيراً بــالإجــراءات التي يقوم بها في حقهم، أو الامتيازات 

التي يمنحهم إيّاها، بل يهمّهم أكثر أن يكون سعيداً بهم، 

وأن لا يــغــضــب أو يـــحـــزن مــنــهــم؛ فــتــكــون عــلاقــتــهــم عــلاقــة 

جيّدة، طيّبة ومحترمة... 

ولا يمنع أن تقوم العلاقة في مستوى من المستويات 

على الأنواع الثلاثة: الخوف والطمع والحبّ، كعلاقة كثيرٍ 

مــن الــنــاس بــالــلــه، لكن لا شــكّ فــي أنّ أرقـــى مستوى من 

العلاقة هو علاقة الحبّ والمودّة والاحترام.

 في العلاقة بالله

يريد الله سبحانه وتعالى للعلاقة بينه وبين عباده أن 

ولذلك   .(1(﴾ ٓۥ وَيُحِبُّونهَُ ﴿يُبُِّهُمۡ  قــاعــدة  على  مبنيّة  تكون 

هو يحبّ التوابين، ويحب المتقين... وفي المقابل يريد 

سبحانه من عباده أن يحبّوه، وأن تكون علاقتهم به قائمة 

عــلــى أســـاس الــحــبّ ولــيــس الــطــمــع أو الــخــوف. إنّ علاقة 

بــعــض الــنــاس بــالــلــه قــائــمــة عــلــى الــخــوف مــن جــهــنّــم، ولــولا 

)1) سورة المائدة، الآية 54.
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ذلك لما أطاعوه، كما أنّ علاقة بعضهم قائمة على الطمع 

بالجنّة، فلو لم توجد الجنّة لما أطاعوه، فيما علاقة غيرهم 

نعمه وكرمه  يعرفونه، ويعرفون  الــحــبّ؛ لأنّهم  قائمة على 

ــــوده وفــضــلــه عــلــيــهــم فـــي كـــلّ شــــيء، ويــعــرفــون عظمته  وجـ

وحكمته ورأفته وجبروته وقدرته وقوّته وعلمه وغناه وكماله 

وجماله...إلخ؛ فلذلك هم يحبوّنه.

 علاقة الحبّ نظريّة راقية

يد الله للعلاقة القائمة  وفي العودة إلى المسؤوليّة، ير

بين المسؤول أو القائد أو الإمام، أو الخليفة، أو الحاكم، 

يــر، أو الــمــديــر وبــيــن الأشــخــاص الذين  أو الــرئــيــس، أو الــوز

يــتــحــمّــل مــســؤولــيّــتــهــم أن تــكــون أيــضــاً عــلاقــة حـــبّ وتــقــديــر 

مــن الــطــرفــيــن. وهـــذا أمـــرٌ أســاســيّ. ومــع الأســـف لا توجد 

يّة متطوّرة تعتبر العلاقة  يّة إدار في عالم الإدارة اليوم نظر

شرطاً  والعاملين  المدير  بين  والــقــويّــة  العميقة  العاطفيّة 

مـــن شــــروط الــنــجــاح والإبــــــداع والإنـــجـــاز الــكــبــيــر؛ لأنّ هــذه 

بمستوى  وتأتي  والــفــداء،  بالإيثار  تأتي  التي  العلاقة هي 
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مــن الــتــضــحــيــات، وتــأتــي بــعــمــلٍ وتــعــبٍ بــلا كــلــلٍ أو مــلــلٍ، 

الروابط الماليّة  وتأتي بما لا تأتي به الإدارة المبنيّة على 

يّة والوظيفيّة. والإدار

 ما ينبغي في المسؤول

ثـــمّـــة صـــفـــات عـــــدّة يــنــبــغــي أن تـــكـــون مــــوجــــودة فـــي كــلّ 

مسؤول، نذكرها بشكل إجماليّ:

وأشعِر قلبك الرحمة للرعيّة 

بقوله:   P كرم الأ نبيّه  وتعالى  سبحانه  الله  يخاطب 

ا غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ  ِ لِتَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ ﴿ فَبمَِا رحََۡةٖ مِّنَ ٱللَّ
واْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ﴾)1). فقد كان رسول الله P معروفاً  لَنفَضُّ
وكان  عموماً،  الله  ولخَلق  للناس  وبحبّه  للمؤمنين،  بحبّه 

يــجــهــد فـــي هــدايــتــهــم وإنـــقـــاذهـــم وإخـــراجـــهـــم مـــن الــضــلالــة 

ــدّ أنّ الــلــه  والـــجـــهـــالـــة، حـــتّـــى إنّه P أجـــهـــد نــفــســه إلــــى حــ

سبحانه وتعالى خاطبه بأنْ »خفّف عن نفسك«؛ إذ ليس 

)1)  سورة آل عمران، الآية 159.
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مطلوباً منه P أن تذهب نفسُه حسراتٍ وحزناً عليهم)1)، 

وعلى  غوايتهم،  وعلى  جهالتهم،  وعلى  وعلى ضلالتهم، 

جحودهم. وهذا الشعور لدى النبيّ P كان منبعه العاطفة 

الصادقة، والحبّ الإنسانيّ الفطريّ الطبيعيّ. هكذا كان 

 ،R وهذه هي توجيهات الأنبياء السابقين ،P نبيّنا

.R وتوجيهات قرآننا، وتوجيهات أئمتنا

ومــمّــا أوصـــى بــه الإمــــام علي Q- وهـــو مــدرســة في 

الــقــيــادة والإدارة وتــحــمّــل الــمــســؤولــيّــة- فــي عــهــده لمالك 

الأشتر حينما ولّاه مصر: 

ـــةِ«)2). فــالــقــائــد أو  ــيَّ عِـ حْـــمَـــةَ لِـــلـــرَّ ــرْ قَــلْــبَــكَ الـــرَّ ــعِــ 1 - »وَأَشْــ

قائد  كتيبة،  )قــائــد  توصيفه  كـــان  مهما  الــمــســؤول- 

فصيل، قائد لواء، قائد فرقة، قائد فيلق أو مدير أو 

غير ذلك(- يجب أن يتحلّى بالرحمة تجاه المسؤول 

ــقّ لــــه اســتــغــلالــهــم  ــوا أنـــــاســـــاً يــــحــ ــيـــسـ ــهـــم لـ ــهـــم، فـ ــنـ عـ

يضُِلُّ مَن  فَإنَِّ ٱللََّ  حَسَنٗاۖ  فَرَءَاهُ  عَمَلهِۦِ  سُوءُٓ  ۥ  لَُ زُيّنَِ  فَمَن 
َ
﴿أ تعالى:  إلــى قوله  إشــارةً   (1(

َ عَليِمُۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ﴾  يشََاءُٓ وَيَهۡدِي مَن يشََاءُٓۖ فَلَ تذَۡهَبۡ نَفۡسُكَ عَلَيۡهِمۡ حَسَرَتٍٰۚ إنَِّ ٱللَّ
) سورة فاطر، الآية 8(.

)2)  نهج البلاغة، خطب الإمام علي Q، ج 3، ص 83.
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ر له أن يكون مسؤولًا  وتسخيرهم، بل هم أُناس قُدِّ

عنهم للقيام بمهمّة أو وظيفة، ولتحقيق هدفٍ ما، 

ولإنــجــاز أعــمــال معيّنة، فــلا يمكن أن تكون العلاقة 

بهم علاقة ماديّة خالية من الشعور والرحمة والود، 

كالعلاقة بالآلات، مثل الحاسوب، أو التلفزيون، أو 

حْمَةَ  الهاتف. كما أنّ قوله Q: »وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّ

ــةِ« يشمل كــلّ الــرعــيــة، ســـواء أكــانــوا مسلمين  عِــيَّ لِــلــرَّ

أم غــيــر مــســلــمــيــن، وســـــواء انــتــمــوا إلـــى طــائــفــتــك أو 

مذهبك أو حزبك أو تيارك السياسيّ أم لم ينتموا 

إلــى ذلــك. فطالما أنّــك مــســؤول، عليك أن تشعر 

قلبك الرحمة للرعيّة.

ةَ لَهُمْ«. فالمسؤول يجب أن يكون ذا قلبٍ  2 - »وَالْمَحَبَّ

محبّ، بل ويسعى لأن يُوجد هذا الحبّ.

تَغْتَنِمُ  ياً  عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِ تَكُونَنَّ  وَلَا  بِهِمْ،  طْفَ  3 - »وَاللُّ

كْلَهُمْ«. فعلى المسؤول أن يتعامل بلطف مع المسؤول  أَ

عنهم، لا أن يكون كالسبع الضاري الــذي يتربّص بهم 

ليعاقبهم عند أي خطأ أو زللٍ قد يصدر عنهم.    
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ينِ، وَإمّا نَظِيرٌ لَكَ  ا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ هُمْ صِنْفَانِ: إِمَّ 4 - »فَإِنَّ

 Q فِي الْخَلْقِ«.  هذه التوجيهات من الإمام علي

أوســع من الــدائــرة الدينية أو الطائفية أو المذهبية. 

فعلى المسؤول أن يكون كذلك مع المسؤول عنهم 

بمعزلٍ عن دينهم أو انتمائهم، كما ذكرنا.  

هذا هو نوع العلاقة المطلوبة من القائد والمسؤول. 

كما أنّ هذه الرحمة والرأفة واللطف والحبّ تستلزم تواضع 

المسؤول للمسؤول عنهم، والقرب منهم، والتشاور معهم، 

حتّى لو كان المسؤول ذا فكر وقّاد. فالله سبحانه يخاطب 

الله سبحانه وتعالى، وعلمه  الــذي علمه من   -P ّالنبي

 P يصيب الواقع- موصياً إيّاه في ما يخصّ العلاقة بينه

ۖ﴾)1)؛  مۡرِ
َ
وبين المسلمين في بعض الأمور: ﴿وشََاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ

إذ عندما يشاور المسؤولُ المسؤولَ عنهم، ويتواضع لهم، 

يباً منهم، ويسمع لهم، ويتحدّث معهم، سوف  ويكون قر

تكون النتائج مختلفة تماماً.

)1) سورة آل عمران، الآية 159.
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 مسؤوليّة الأفراد

عــلــى الأفــــراد أن يُــبــادلــوا قــادتــهــم ومــســؤولــيــهــم الشعور 

نفسه، بأن تكون علاقتهم بهم مبنيّة على العطف والحبّ 

والودّ. ولذلك أُمرنا بأن نحبّ أنبياء الله سبحانه وتعالى. 

وهــــذا الأمــــر الإلـــهـــيّ أمــــرٌ إرشـــــاديٌّ إلـــى مــا تقتضيه الــفــطــرة 

المُنعم  يحبّ  بفطرته وطبيعته  الإنسان  أنّ  أي  الإنسانيّة؛ 

عليه، حتى لو لم يوجد أمــرٌ إلهيّ بحبّ المُنعم. فالرسل 

والأنبياء والأئمّة R هم نعمة الله الكبرى علينا؛ لأنّ بهم 

الصراط  نجاتنا، وسيرنا على  كانت هدايتنا، وبهم كانت 

المستقيم، وإخراجنا من الظلمات إلى النور. فالمطلوب 

منّا أن نحبّهم، وأن تقوم هذه العلاقة بيننا وبينهم. 

P محبّتنا لرسول الله 

نــحــن نــحــبّ مــحــمّــداً رســـول الله P مــن أعــمــاق قلوبنا؛ 

لأنّ حبّه P متفرّع عن حبّ الله سبحانه، الــذي هو شرطٌ 

ــــذا الـــحـــبّ لــرســول  ــــاس فـــي تــحــقّــق الإيـــمـــان وتـــقـــوّمـــه. وهـ أسـ

الله P يجب أن يكون أشــدّ من حبّنا لأيّ موجود آخر في 
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هذا الوجود، سواء كان هو الأب، أو الأمّ، أو الأخ، أو الزوجة، 

أو الأولاد، أو الــنــاس مــن حــولــك، أو الــدنــيــا ومـــا فــيــهــا. هــذا 

شرط الإيمان الحقيقيّ، والإيمان بمرتبته العالية. مع العلم أنّ 

الدين الإسلاميّ قد طلب من الفرد أن يحبّ أهله، وأرحامه، 

وأقاربه، وزوجته، وأولاده، وجيرانه، والناس من حوله. 

ــوراثـــة عبر  ــالـ وهـــــذا الـــحـــبّ لـــرســـول الله P لـــم يـــــأتِ بـ

 P الأجداد والآباء، بل منشؤه معرفتنا بفضل رسول الله

يّـــة، ومــــا قـــدّمـــه لـــهـــا، ومــــا تــحــمّــلــه مـــن أجــلــهــا.  عــلــى الـــبـــشـــر

فهو P عندما حمل على عاتقه تأدية الرسالة وعبء هذه 

المسؤوليّة، لم يكن يؤدّيها كوظيفة واجبة، أو كتكليف إلهيّ 

مــعــيّــن، بــل كــان يـــؤدّي هــذه المسؤوليّة مــن مــوقــع العشق 

والــحــبّ والــلــهــفــة عــلــى الــنــاس جــمــيــعــاً، مــن أجـــل هدايتهم 

وإنقاذهم، وتحمّل P في سبيل ذلك من الأذى والشدائد 

والتضحيات والآلام والأحزان والتهديدات والصعوبات ما 

لا يُطاق، حتّى قال P: »ما أُوذي نبيٌّ مثل ما أوذيت«)1). 

)1) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج 3، ص 42.
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الحمد لله على ما هدانا

ومـــن مــنــطــلــق شــكــر الــلــه عــلــى نــعــمــه، وحـــمـــده سبحانه 

بين  السعي  فــي  المسلمون  يقول  على هدايتنا وولايــتــنــا، 

الصفا والــمــروة: »الحمد لله على ما هــدانــا، والحمد لله 

على ما أولانا«)1). لقد هدانا الله بمحمّد P، وأولانا الله 

 ،P وأخرجنا من الظلمات إلى النور بمحمّد ،P بمحمّد

وأنقذنا من الضلالة والجهالة بمحمّد P. هذا هو منشأ 

.P محبّتنا لنبيّنا

ــاه أنـــبـــيـــاء الــلــه   وكــــذلــــك نــشــعــر بــــالــــمــــودّة والـــمـــحـــبـــة تـــجـ

الذين  أولــئــك  الــلــه، وفــي مقدّمتهم  أنبياء  كــلّ  السابقين، 

كــانــوا أشــدّ عــزمــاً وأكــثــر تحمّلًا وتضحيةً؛ كــنــوح، وإبراهيم، 

.Rوموسى، وعيسى

المودّة في القربى

لقد أمرنا النبيّ P أن نحبّ عترته وأهل بيته، وجعل 

 ٓ الله تعالى تلك الــمــودّة أجــراً لرسالة محمّد P: ﴿قلُ لَّ

)1) منتهى المطلب، العلّامة الحلّيّ، ج 10، ص 402.
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 .(1(﴾ۗ ةَ فِ ٱلۡقُرۡبَٰ جۡرًا إلَِّ ٱلمَۡوَدَّ
َ
سۡ َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أ

َ
أ

ومـــن الــمــعــروف أنّ رســــول الله P كـــان يــحــبّ الإمـــام 

 P حبّاً كبيراً وعظيماً جدّاً، وكذلك كان Q الحسين

يــحــبّ أخــــاه الإمــــام الحسن Q، لــكــنّــنــا ســنــتــحــدّث عن 

الإمـــــام الحسين Q. وفــــي هــــذا الــمــجــال تـــوجـــد روايــــة 

مــشــهــورة فـــي كــتــب الــشــيــعــة والـــســـنّـــة عـــن النبي P في 

بيان محبّته لإمام الحسين Q: »حسينٌ منّي وأنا من 

حسين، أحبَّ الله من أحبَّ حسيناً«)2). 

ــــبّ حــســيــنــاً«  ــلـــه مــــن أحــ ــيـــس قوله P: »أحــــــبّ الـ ولـ

ــــام الحسين Q ومــحــبّــتــه فــقــط،  لـــه عــلاقــة بـــمـــودّة الإمـ

معنى  إذ  ومحبّته؛   Q بمودّته ترتبط  كلّها  الــروايــة  بــل 

قوله P: »حسينٌ منّي« أنّه Q جزءٌ وقطعةٌ وبَضعةٌ 

الإمـــــام  يــــحــــبّ  أن  يـــجـــب  أحــــبّــــه  مَـــــن  ــــك،  ــــذلـ ولـ  .P منه

الحسين Q؛ لأنّه منه. 

)1) سورة الشورى، الآية 23.

)2) مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج4، ص 172.
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وأمّـــا قوله P: »وأنـــا مــن حــســيــن«، فــهــو تعبيرٌ أرقــى 

وأعظم من سابقه؛ إذ يبيّن النبيّ P أنّ استمرار نهجه، 

ورسالته، ودعوته، وجهاده، ونضاله، وكل ما بذله لأجل 

هــــذا الـــديـــن، كــــان بــبــركــة الإمـــــام الحسين Q وثـــورتـــه. 

الإمــــــام  يــــحــــبّ  أن  يـــجـــب   P الله رســــــــول  يــــحــــبّ  فــــمَــــن 

الحسين Q؛ لأنّ بقاء دين رسول الله P كان بفضل 

.Q تضحياته

ثم ّيقول P: »أحبَّ الله من أحبَّ حسيناً«.

وهنا يوجد احتمالان في المعنى:

 P ّيّة؛ أي أنّ النبي الأول: أن تكون هذه الجملة خبر

يخبرنا أنّ الله سبحانه يحبّ مَن أحبّ حسيناً.

 P ّالثاني: أن تكون هذه الجملة إنشائيّة؛ أي أنّ النبي

يدعو ويطلب من الله تعالى أن يحبَّ من أحبَّ حسيناً. 

ودعاء النبيّ P مستجاب. 

 P والــروايــات التي تدعو إلــى محبّة أهــل بيت النبي

كان   P النبي أنّ  منها  كثيرة،  والشيعة  السنّة  فــي كتب 
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وا الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبّوني  يقول لأصحابه: »أَحِبُّ

لحبّ الله، وأحبّوا أهل بيتي لحبّي«)1). 

لــلــه سبحانه؛  لــحــبّــنــا   P الله نــحــبُّ رســــول  نــحــن  إذاً، 

 P عند الله سبحانه وتعالى. وهو P ولمكانته ومقامه

يأمرنا بأن نحبّ الإمام الحسين Q. إذاً، هذا هو مبدأ 

.Q محبّتنا لإمام الحسين

 لماذا نحبّ الحسين؟

بالتأكيد نحن نحبّ الإمام الحسين Q التزاماً بوصيّة 

كــمــا ذكــرنــا ســابــقــاً، وكــذلــك نحبّه Q لمقامه   ،P نبيّنا

عند الله سبحانه وتعالى؛ لقول رسول الله P- وهذا يُجمِع 

عليه المسلمون، ولا أعتقد أنّ أحداً من المسلمين ينكره-: 

»الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة«؛ أي مقامهما 

عند الله سبحانه وتعالى مقامٌ عظيم ورفيع وعالٍ جدّاً. 

ونحن نحبّه Q لأنّــه ولــيّ عظيم مــن أولــيــاء الله عزّ 

)1) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج 4، ص 381. وجــاء في سنن الترمذي ما هو 
قريبٌ منه: »أحبّوا الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبّوني بحبّ الله، وأحبّوا أهل بيتي 

بحبّي« )سنن الترمذي، الترمذي، ج 5، ص 329(.
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وجـــل، ولــمــكــانــتــه عــنــد الــلــه، وحـــبّ الــلــه لـــه، وأيــضــاً لحبّ 

رسول الله P له.

ونــحــن نحبّه Q أيــضــاً لــمــمــيّــزاتــه الــشــخــصــيّــة. فحين 

نــعــلــم مــا لديه Q مــن عــلــم، ومــعــرفــة، وتـــقـــوى، وورع، 

وشهامة، وغيرة، وإيثار، وصدق، وإخلاص، ونزاهة، وطهر، 

ونــقــاء، وعـــبـــادة، وتــضــحــيــة، ووفــــاء، وإبـــــاء... إلـــخ، بــل وكــلّ 

مــا فــي شخصيّته Q، حــيــن نعلم ذلـــك لا مــحــالــة أنّــنــا 

 .Q سنحبّه

ونحن نحبّه Q كــذلــك؛ لأنّــنــا نعرف أنّــه إنــســانٌ قد 

ه P الـــذي قـــال: »مـــا أوذي نبيّ  ضــحّــى كــمــا ضــحّــى جدُّ

مــثــل مــا أوذيـــــــت«)1). والإمــــام الحسين Q قــد ثـــار من 

أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن أجل الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر)2)، ومن أجل مواجهة الخطر 

)1) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج 3، ص 42.

ابــن الحنفيّة، يوضّح الإمــام الحسين Q سبب خروجه  )2) في وصيّته لأخيه محمّد 
بقوله Q: »... وأنّــي لم أخرج أشِــراً ولا بطِراً ولا مُفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت 
لطلب الإصلاح في أمّة جدّي P، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر...« )بحار 

الأنوار، العلّامة المجلسيّ، ج 44، ص 330(. 
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 :Q ــــذي كــــان ســيــعــصــف بــــالإســــلام؛ يقول الــشــديــد الـ

»وعـــلـــى الإســـــلام الـــســـلام، إذ قـــد بُــلــيــت الأمّـــــة بـــــراعٍ مثل 

يزيد«)1). فالإمام الحسين Q أقدم على هذه التضحية 

العظيمة ليبقى الإســلام وينقذ الأمّــة، ويهدينا، ويحفظنا، 

ويــصــون دنيانا وآخــرتــنــا، ويحفظ كرامتنا وعــزّتــنــا، وبطبيعة 

الحال أنّنا سنحبّه ونعشقه، ونحن كذلك.

إذاً، نحن عندما نحبّ، لا نحب بالتقليد والوراثة، بل 

نحبّ من موقع المعرفة. 

 الولاية هي الحبّ والقرب 

﴿إلَِّ  الكريمة:  يــقــول سبحانه وتــعــالــى فــي الآيـــة  عندما 

ۗ﴾)2)، فليس المقصود هنا الحبّ العاطفيّ  ةَ فِ ٱلۡقُرۡبَٰ ٱلمَۡوَدَّ
العابر، بل المودّة تعني الحبّ الصادق والعميق؛ حيث 

إنّنا نجد في المصطلحات القرآنيّة، عندما يتحدّث الله عز 

ر عنها بالولاية:  وجــلّ عن العلاقة بين المؤمنين، فإنّه يُعبِّ

)1) مثير الأحزان، ابن نما الحلّيّ، ص 15.

)2) سورة الشورى، الآية 23.
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الحاكم  عن  يتحدّث  وعندما   ،(1(﴾ بَعۡضٖۚ وۡلَِاءُٓ 
َ
أ ﴿بَعۡضُهُمۡ 

يقول: هو ﴿وَلُِّكُمُ﴾)2)، وعندما يتحدّث عمّن هو قريبٌ 

ُ وَرسَُولُُۥ﴾)3).  منه تعالى يقول: ﴿وَلُِّكُمُ ٱللَّ

وكلمة الولاية في الأصــل لا تعني الحكومة من الأعلى 

)الهرميّة(، كما يتبادر منها إلى الذهن الآن، بقدر ما تعني 

ها من معاني الولاية.  الــحــبّ، والــقــرب، والنصرة. هــذه كلُّ

فإنّ الله سبحانه وتعالى استخدم هذا اللّفظ للتعبير عن 

تلك المعاني. 

لوازم الحبّ والمودّة

ــــوازم نــشــعــر بــهــا ونــتــلــمّــســهــا جــمــيــعــاً.  لــلــحــبّ والــــمــــودّة لـ

يّــة وطبيعيّة فــي الإنــســان بغضّ  وهـــذه الـــلّـــوازم لــــوازم فــطــر

النظر عن الأحكام الشرعيّة الداعية إلى المحبّة والمودّة. 

ولتقريب الفكرة يمكن التمثيل بالزوج وزوجته، أو الحبيب 

)1) سورة الأنفال، الآية 72.

)2) سورة المائدة، الآية 55.

)3) الآية نفسها.
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أنّ محبّتنا  بالاعتبار  الأخـــذ  مــع  الأمّ وولــدهــا،  أو  وحبيبته، 

لـــإمـــام الحسين Q يــجــب أن تــكــون فـــي مــرتــبــةٍ أرقـــى 

وأعلى. 

1 - من لوازم الحبّ أنْ تشعر بالعاطفة تجاه من تحبّ 

بــقــدر العاطفة القلبيّة والــروحــيّــة مــن الــداخــل، بأن 

حبّاً  ازددت  كلّما  ولــكــن  قلبك،  مــن حشاشة  تحبّه 

كــلّــمــا شــعــرت بـــازديـــاد هـــذه الــعــاطــفــة وقــوّتــهــا تــجــاه 

الشخص الذي تحبّه.

2 - ومــن لــوازم الحبّ أنْ يأنس الإنــســان بحبيبه. فإذا 

كان الشخص يحبّ فلا يملّ من حبيبه مهما جلس 

مــعــه، بــل يــشــعــر بــــأنّ الــســاعــات تــمــرّ بــســرعــة وكــأنّــهــا 

دقائق. 

3 - ومــن لـــوازم الــحــبّ أنْ يشتاق الإنــســان إلــى حبيبه 

عندما يغيب عنه أيّاماً عدّة. فعندما يغيب الأولاد 

ــواء أكـــانـــوا في  ــدّة، ســ ــ عـــن أمّــهــاتــهــم- مـــثـــلًا- أيّـــامـــاً عـ

العمل، أم في السفر، أم في جبهات القتال، يقلن: 

»قلوبنا تلتهب«. هذا هو الحبّ.
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بل من لــوازم الحبّ أنْ يبقى الإنــســان في حالة شوق 

إلى مَن يحبّ، كما  كان بعض أصحاب النبيّ P، رضوان 

الله تعالى عليهم، الذين كانوا يغيبون ساعاتٍ عن رسول 

يــدون،  الله P، ثـــمّ يــأتــون إلــيــه بــعــدهــا، فيسألهم عــمّــا يــر

فيجيبونه بأنّهم لا يطلبون شيئاً سوى النظر إليه P، وأنّهم 

لا يطيقون فــراقــه أو البعد عــنــه، وحــيــن يبتعدون عنه ولو 

ساعات يشتاقون إليه وإلى رؤيته.

5 - ومــن لـــوازم الــحــبّ أنْ لا يُغضب الإنــســان حبيبه، 

ولا يؤذيه، وأن ينتبه إلى ما يقول له، وإلى ما يسمع 

عنه، وأن لا يصدر عنه شيء يؤذي حبيبه.

ــــوازم الـــحـــبّ أن يــتّــبــع الإنـــســـان حــبــيــبــه، وأن  6 - ومـــن لـ

يُطيعه.

7 - ومن لوازم الحبّ أن يحبّ الإنسان ما يحبّ حبيبه، 

 ،P ّــإذا كــنــتُ أحـــبّ النبي وأن يــكــره مــا يــكــرهــه. فـ

فعَلَيَّ أنّ أحــبّ من يحبّه النبيّ P،  وأن أكــره ما 

 .P يكرهه

8 - ومن لوازم الحبّ، أن يحبّ الإنسان من ينتسب 
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إلــى حبيبه، أو مــن ينتمي إلــيــه. فــإذا أحــبّ شــابٌّ 

ــا، وأمّــــهــــا،  ــ ــاهــ ــ فـــــتـــــاةً، فــــســــوف يــــحــــبُّ أخـــــاهـــــا، وأبــ

والـــبـــيـــت الـــــذي تــســكــنــه، والـــبـــنـــايـــة الـــتـــي تــســكــنــهــا، 

والحي الذي تسير فيه. وكلّ مَن مرّ بهذه التجربة 

يعلم ذلك.

9 - ومن لوازم الحبّ، أن لا تقبل الإساءة لمن تحبّ. 

ولــذلــك، إذا أُســـيء لــمَــن تُــحــبّ، تغضب، وتــدافــع 

عنه في غيبته، وفي حضوره، ومن الممكن أن يكون 

هو في موقفٍ لا يدافع فيه عن نفسه، لكنّك أنت 

لــن تتحمّل هــذا الــمــوقــف، وســتــدافــع عــنــه، انطلاقاً 

من مبدأ الحبّ هذا. 

10 - ومن لوازم الحبّ العميق والشديد أن تصل إلى 

مرحلة من مراحل الإيــثــار؛ أي أن تفتديه بنفسك، 

 P وأن تقول له كما كان يقول أصحاب رسول الله

لــإمــام   Q الحسين ــام  ــ الإمـ وأصـــحـــاب   ،P له

ونــفــســي،  وأمّـــــــي،  أبـــــي،  »فــــــداك   :Q الحسين

وأهلي، ومالي«. 
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والــــســــؤال الـــــذي يُـــطـــرح هـــنـــا: هـــل هــــذا كـــلّـــه يـــأتـــي من 

التنظيم، والإدارة، ومن القوانين والثقافة المادّيّة؟ لا، بل 

يأتي من العشق، والحبّ، والمودّة. ولذلك- كما سبق أن 

ذكرنا- إنّ الذي أبقى أصحاب الإمام الحسين Q معه 

في ليلة العاشر من محرّم هو ذاك العشق وتلك المحبّة؛ 

إذ كان بإمكانهم أن يُخلوا ساحة المعركة؛ متذرّعين بطلب 

الإمام الحسين Q منهم الذهاب، قائلًا لهم: »أنتم في 

حــلٍّ من بيعتي«)1)، ولكنّهم رفضوا ذلــك، لــمــاذا؟ لوجود 

تلك المودّة، وذاك العشق والحبّ والانجذاب الشديد 

العيش  الــواحــد منهم لا يطيق  نحوه Q؛ بحيث صــار 

)1) إشارةً إلى قوله Q لأصحابه: »أمّا بعد: فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من 
أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عنّي خيراً، ألا وإنّي 
لأظنّ أنه آخر يوم لنا من هؤلاء، ألَا وإنّي قد أذنتُ لكم فانطلقوا جميعاً في حلٍّ ليس 
عليكم منّي ذمــام، هذا الليل قد غشيكم فاتّخذوه جملًا. فقال له إخوته وأبناؤه وبنو 
أخيه وابنا عبد الله بن جعفر: لِمَ نفعل ذلك؟! لنبقى بعدك؟! لا أرانا الله ذلك أبداً. 
)الإرشـــاد، الشيخ المفيد، ج 2، ص 91(؛ وجــاء في )تهذيب الكمال( للمزّي: »قيل 
لمحمّد بن بشير الحضرمي: قد أُسر ابنك بثغر الريّ. قال: عند الله أحتسبه ونفسي، 
مــا كنت أُحـــب أن يــؤسَــر ولا أن أبــقــى بــعــده. فسمع الحسين قــولــه، فــقــال لــه: رحمك 
الله، أنــت في حــلٍّ من بيعتي، فاعمل في فكاك ابنك. قــال: أكلتني السباع حيّاً إن 

فارقتك«. )تهذيب الكمال، المزّي، ج 6، ص 407(.
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ــبَ الله  بــعــد الإمــــام الحسين Q، وكـــأنّـــه يــقــول: لا طــيَّ

العيش بعدك يا حسين. 

11 - ومــــن لـــــوازم الـــحـــبّ- أيـــضـــاً- أن تـــفـــرح لـــفـــرح مَــن 

تحبّ، وأن تحزن لحزنه. فــالأمّ- مثلًا- تفرح عندما 

ترى أولادهــا فرحين بنجاحهم في الدراسة، وتحزن 

إذا كانوا حُزَناء؛ لأنّها تعتبر أولادها جزءاً منها، مثلما 

 .P ّجزءاً من النبي Q كان الإمام الحسين

 Q أو الإمام Q ّومن هذا المنطلق، يفرح النبي

المقابل  في  الناس  وعلى  لحزنهم.  ويحزن  الناس،  لفرح 

أن يــقــابــلــوا تــلــك الــمــشــاعــر بــالــمــشــاعــر نــفــســهــا، فــيــفــرحــون 

لــحــزنــه.  ويـــحـــزنـــون   ،Q الإمام أو   Q ّالنبي لـــفـــرح 

وعندما يتألّم يشعرون بألمه؛ فمصيبته مصيبتهم، وحزنه 

حــزنــهــم، وألـــمـــه ألــمــهــم، وفـــرحـــه فــرحــهــم. وهــــذا مـــن لـــوازم 

الحبّ. ولذلك؛ نحن نلجأ إلى البكاء للتعبير عن مظاهر 

واحتمال  وجهك،  يستبشر  لفرحه  تفرح  فعندما  الحبّ. 

أن تــصــفّــق، أو أن تـــوزّع الــحــلــوى، ومــن الممكن أن تعمل 

أيّ شيء. 
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ئ إطلاق النار تعبيٌر سيِّ

التعبير عن الفرح أو الحزن لا بدّ من أن يكون لائقاً وغير 

محرّم؛ إذ- مع الأســف- يعبّر بعض الناس عن فرحهم بما 

لا يجوز لهم فعله؛ كإطلاق النار في الهواء. ومصيبتنا في 

هذه الأيّام أنّه إذا رسب أحد الأبناء يتمّ إطلاق النار، وإذا 

نجح يُفعل الأمر نفسه!

نحزنُ لحزن مَن نحبّه

إذا ألمّت بالإنسان مصيبة، كما لو توفّى اللهُ أحد أولاده 

أو حفيده، فإنّه يحزن ويبكي؛ لأنّ المتوفّى جزءٌ منه. وكذا 

لو توفّى الله والدَ صديقٍ لك تحبّه كثيراً، فصديقك يتألّم 

ويــحــزن، وأنــت تحزن لــه؛ لأنّــه حبيبك، رفيقك، صديقك 

وتوجد علاقة مودّة بينك وبينه. 

البكاء أمرٌ فطريّ

. وعليه،  البكاء على فراق مَن نُحبّ أمرٌ فطريٌّ وطبيعيٌّ

إنّ مَــن يأتي إلــى الناس ويقول لهم: إذا مــات لكم قريبٌ 

يــزٌ أو حبيبٌ أو صــديــقٌ، فــلا يجوز أن تبكوا، ولماذا  أو عــز
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ــيّـــة والــقــضــاء  ــتــــراض عــلــى الــمــشــيــئــة الإلـــهـ تـــبـــكـــون؟ هــــذا اعــ

الإلهيّ! فإنّه يقوم بعمل غير صحيح وغير مقبول.

ــنـــا ومــبــلّــغُ  الـــــذي هـــو قـــدوتـــنـــا وأســـوتـ  -P نا فـــهـــذا نبيُّ

يــعــة الإلــهــيــة، ولا أحـــد يستطيع أن يــكــون مــســلــمــاً أو  الــشــر

متشرّعاً أكثر منه P- عندما توفّي ولــدُه إبراهيم، وجاءه 

مَن أخبره بوفاته، وكان وقتها طفلًا صغيراً، دمعت عيناه 

وبكى، وقال: »إنّ العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلّا 

ما يُريضي ربّنا، وإنّا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون«)1). 

وفي نصٍّ آخر: »يحزن القلب، وتدمع العين، ولا نقول ما 

يُسخط الربّ، وإنّا على إبراهيم لمحزونون«)2). 

 P ّحزنُ النبي

لقد كان النبيّ P يحزن ويبكي ويذرف الدموع لوفاة أو 

استشهاد بعض أصحابه P. وهذا أمرٌ فطريّ ومنسجم مع  

يّة. وقد نقل لنا التاريخ أنّ النبيّ P قد مشى  الطبيعة البشر

)1) مغني المحتاج، محمد بن أحمد الشربيني، ج 1، ص 356.

)2) مجمع الزوائد، الهيثميّ، ج 3، ص 18. 
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في جنازة بعض أصحابه حافيَ القدمين، حاسرَ الرأس. كما 

 P بعض شــهــداء بــدر وأُحُـــد. وكــذلــك بكى P ّبكى النبي

عندما جاءه خبر معركة مُؤتة- وهي معركة كانت قد شهِدت 

بـــطـــولات عــظــيــمــة جـــــــدّاً- واســتــشــهــاد قـــادتـــهـــا: جــعــفــر بـــن أبــي 

 P طالب، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة. عندما جاءه

ذلك الخبر المؤلم، وباعتبار العلاقة الخاصّة التي كانت بين 

النبيّ P وبين جعفر، وبينه P وبين زيد بن حارثة، بكاهما 

بكاءً شديداً، بل كان P يبكيهما كلّما ذُكرا أمامه. 

نعم لبكاء عوائل الشهداء

ر عن حزنه لفراق مَن يحبّ  إذاً، حتّى النبيّ P كان يعبِّ

بالبكاء، وهذا أمرٌ طبيعيّ، وينسجم مع الفطرة الإنسانيّة 

كما أشرنا، ولكن ما هو غير طبيعيّ ويصطدم مع الفطرة 

الإنسانيّة، أن يُعمل على إيجاد نوعٍ من المزاج، أو المناخ، 

أو الــثــقــافــة، للضغط عــلــى عــوائــل الــشــهــداء كــي لا يبكوا، 

وهــذا خطأ، بل عليهم أن يبكوا، ومن الطبيعي أن يبكوا، 

دعوهم يبكون ولا يضغط عليهم أحد. 
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ثمّ إنّ البكاء لا يتنافى على الإطلاق مع التسليم لمشيئة 

الــلــه، بــل يجتمع مــع الــتــســلــيــم. فــعــوائــل شــهــدائــنــا راضـــون 

بمشيئة الــلــه، وبــمــا قسمه الــلــه سبحانه وتعالى لــهــم، فلا 

يقولون ما يُسخط الــربّ، بل يسلِّمون ويرضون ويفتخرون 

بشهدائهم ويبكونهم. فما المشكلة في ذلك؟ 

 Q بل على العكس، يذكر التاريخ أنّ الإمام الحسين

قد بكى في كربلاء، بكى لفقده ابنه، وأخــاه، وابــن أخيه، 

وأهل بيته، وأصحابه، بكى للشهداء بين يديه. وهذا أمر 

طبيعيّ؛ لأنّ الإمــام الحسين Q إنسان كسائر الناس، 

وهو لا يتنافى مع الصلابة والقوّة، والعزم، والثبات. هذا، 

نــفــس الإمــــــام الحسين Q قـــد سَــمَــت  أنّ  فـــضـــلًا عـــن 

القيم والمشاعر  المرتبة العظيمة مــن  إلــى تلك  ووصــلــت 

والعواطف الإنسانيّة، فإنّها تتأثّر بشكل أقــوى لما أصاب 

أهل بيته وأصحابه.

والآن، في مسيرتنا، في الوقت الذي تبكي فيه عوائل 

ــزّاءهــــا- وبــعــض هـــذه الــعــوائــل قد  شــهــدائــنــا شــهــداءهــا وأعــ

بقيّة  لــبــذل  أو الأبّ مستعدّين  الأمّ  قـــدّم شــهــيــدَيــن- تجد 
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أفراد الأسرة، ولسان حالهما: ما زال لديّ شابّان أو ثلاثة، 

هم فداءٌ للمقاومة. فهذا البكاء لا يتنافى مع هذا الفهم. 

فعندما نبكي ونقول: الحمد لله على ما ابتلانا، والحمد 

ــزّنـــا  لــلــه الـــــذي تــفــقّــدنــا بــشــهــيــدنــا، والـــحـــمـــد لــلــه الـــــذي أعـ

بشهيدنا، وإنّــا لله وإنّــا إليه راجــعــون... نكون شاكرين لله 

سبحانه، ومسلّمين لمشيئته عزّ وجلّ.

نبكي الحسين Q أبد الدهر

فَقد  بسبب  لــيــس  يبكي  بطبيعته،  يبكي  الإنـــســـان  إنّ 

يــز فــقــط، بـــل حــتّــى عــنــد حــــدوث كـــــوارث طــبــيــعــيّــة، بل  عــز

وبعضهم يبكي في ملعب كرة القدم عند خسارة فريقه، 

ولا يستطيع أن يمنع نفسه من البكاء؛ لأنّــه يحبّ النادي 

الذي يشجّعه حبّاً جمّاً.

ــــى الإمـــــــــام  ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــكــ ــ ــبــ ــ ــة الــ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــا نــــــأتــــــي إلـــــــــى مـ ــ ــــدمــ ــنــ ــ وعــ

الحسين Q، فــإنّــنــا نجد أمـــراً مــمــيّــزاً وخـــاصّـــاً، وهــو أنّ 

النبيّ P- بإجماع المسلمين- كان يخبر عن الله عزّ وجلّ 

عن كثير من الأحداث التي ستحصل في المستقبل. ومن 
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 Q ــام الحسين أنّ حــفــيــده الإمــ  P جملة مــا أخــبــر به

 Q سيُقتل، في الوقت الذي كان فيه الإمام الحسين

مــا زال صبيّاً صغيراً وهــو بين يـــدَيْ رســول الله P وفي 

حــجــره. وعــنــدمــا يُــخــبــر النبيّ P عــن ذلــــك، تــدمــع عيناه 

ويبكي الإمامَ الحسين Q حبّاً وعشقاً وعاطفةً. 

وثمّة أمرٌ لافت في ما أخبر به النبيّ P في ما يخصّ 

ه  الــبــكــاء عــلــى الإمــــام الحسين Q، وهـــو مــا يــمــكــن عــدُّ

يـــد أن  ــا أر إحـــدى مــعــجــزات رســـول الله P وكــرامــاتــه، وأنـ

أستشهد به في هذا المقام. 

ورد في الرواية عن الإمــام الصادق Q قوله: »نظر 

مــقــبــل،  L وهـــــو  عـــلـــي  بــــن  الـــحـــســـيـــن  إلـــــى   P ّالنبي

ــرارةً في  فأجلسه فــي حــجــره، وقـــال: إنّ لقتل الحسين حــ

 :Q ]ثــمّ قــال ]الصادق أبـــداً،  قلوب المؤمنين لا تبرد 

بأبي قتيل كلّ عبرة، قيل: وما قتيل كل عبرة يا بن رسول 

الله؟ قال: لا يذكره مؤمنٌ إلّا بكى«)1). 

)1) مستدرك الوسائل، الميرزا النوريّ، ج 10، ص 318.
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والــشــاهــد الــلّافــت هــنــا فــي كـــلام النبيّ P أنّـــه كيف 

يــمــكــن لإنــســان بــهــذه الــثــقــة والــيــقــيــن أن يــخــبــر عــن أنّ هــذا 

الـــذي يُجلسه فــي حــجــره، سيُقتل؟ وقد  الــصــبــيّ الصغير 

قُتل Q. وفـــي روايــــة أخــــرى يحدّد P الــمــكــان الــذي 

سيُقتل فيه حفيده الإمام الحسين Q. هذا أوّلًا.

وثانياً، وهو أمرٌ أعمق وأقوى، وهو كلامٌ لا يصدر إلّا عن 

نبيّ؛ إذ لا يمكن لإنسان أن يخبر عنه نتيجة تحليله للأوضاع 

والظروف. هذا الأمر هو أنّ النبيّ P قد أخبر- وهو في 

مكّة قبل 1400 عام، وفي وسط الصحراء- عن أمرٍ سيبقى 

 Q يــوم القيامة، وهــو أنّ حفيده الإمـــام الحسين إلــى 

الذي سيُقتل، سوف يبقى إلى الأبد في قلوب المؤمنين، 

وســوف تبقى له في قلوبهم حـــرارةٌ، ولهفةٌ، وألــمٌ، وحــزنٌ. 

إنّها  المؤمنين«،  إلــى كلمته P: »حـــرارة في قلوب  انظر 

تأتي بالدموع والآهات والأحزان. 

ولـــذلـــك نــحــن الـــيـــوم، وقــــد مــضــى عــلــى حـــادثـــة كــربــلاء 

يباً، ما زلنا وما زالت الأجيال تبكي الإمام  1378 سنة تقر

ــــزداد بــكــاؤنــا عــمــقــاً،  الحسين Q كـــأنّـــه قُــتــل بـــالأمـــس. يـ
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ومــعــنــىً، ودفـــئـــاً، وحــــــرارةً، ونــشــعــر بــكــل ذلـــك فــي قلوبنا، 

م في العمر.  نتيجة التجربة والتقدُّ

ه 
ُ
بكاءٌ له خصوصيّت

ع جنائزهم غداً أو  اليوم، قد ارتقى لنا شهداء، ستُشيَّ

بعد غــد. وبالتأكيد، عندما تبكي عــوائــل هــؤلاء الشهداء 

يــوم العاشر ستكون مشاعرها  الإمـــامَ الحسين Q في 

مشاعر  لهم  ستكون  مختلفاً،  بكاؤهم  وسيكون  مختلفة، 

معرفة، وبكاء معرفة، وسيكون صبرهم مختلفاً أيضاً. 

ــه  الــيــوم، عندما يــؤتــى بشهيد وقــد حُـــزَّ رأســـه، وتـــراه أمُّ

أو أبـــوه، مــن الــمــؤكّــد أنّ مشاعرهم تــجــاه الــشــهــداء الذين 

قُطّعت رؤوسهم في كربلاء ستكون مختلفة.

إذاً، الــفــهــم الـــذي لـــدى الــنــاس عــن واقــعــة كــربــلاء ومــا 

راً، وكذلك الحضور والتفاعل  جرى فيها ازداد عمقاً وتجذُّ

مع تلك الواقعة والبكاء على الإمام الحسين Q يزداد 

عاماً بعد عــام. انظروا إلى هذا المشهد، في هذه الأيّــام 

والــلــيــالــي الــعــشــرة، خــصــوصــاً فــي ليلة الــعــاشــر ويــومــه، من 
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العالم كلّها، من المدن،  قــارات  الناس من  الصباح نجد 

والــقــرى، والــبــلــدات، وأستطيع أن أجـــزم وأقـــول- مــن دون 

يّات  أي مبالغة- إنّ في هذا الزمن- ونتيجة الظروف والحر

والأوضــــــاع الأمــنــيّــة الــمــخــتــلــفــة، والـــقـــدرة عــلــى الــتــعــبــيــر عن 

الرأي- يجتمع مئات الملايين في يوم العاشر منذ الصباح، 

يناً على رجلٍ قد قُتل قبل  ويبكون بكاءً شديداً ومؤلماً وحز

1378 سنة، هو وأصحابه، وسُبيت نساؤه. 

ــه- بـــحـــقّ- مــظــهــر مـــدهـــش ومـــحـــيّـــر. فــالــجــمــيــع يــرتــدي  ــ ــ إنّ

الــســواد، وهــم بحالة حـــزنٍ شــديــد، كأنّهم قــد فــقــدوا أحد 

أقاربهم، يبكون بحرقة، بل أشدّ أحياناً. ويُذهَل أيّ إنسان 

غريب عن هذا الجوّ وعن هذه الثقافة، عندما يُقال له إنّ 

 ،L ّهــؤلاء يبكون رجــلًا اسمه الإمــام الحسين بن علي

يباً عطشاناً وحيداً  هم محمّدٍ P، الذي قُتل غر حفيد نبيِّ

في يوم العاشر في مثل هذا اليوم، وقُتل أصحابه وأولاده، 

وسُبيت نساؤه، وقُطعت رؤوسهم، وعُلّقت على رؤوس 

الــــرمــــاح. هــــؤلاء يــبــكــون هــــذا الـــرجـــل الــــذي اســتُــشــهــد قبل 

1378 سنة!
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 عن المودّة 
ً
البكاء تعبيرا

إذاً، من أين كلّ هذا البكاء، وحرقة القلب هذه، وهذه 

يبكي  البكاء؟ عندما  نتصنّع هــذا  أنحن  الصادقة؟  اللّهفة 

عون ويمثّلون؟ لا، بل  الناس ساعةً أو ساعتين، أهم يتصنَّ

إنّه  هــذا الحزن حــزنٌ حقيقيّ، وهــذا البكاء بكاءٌ حقيقيّ، 

إحــســاسٌ حقيقيّ بالثكل، إنّــه إحــســاس يأتي مــن الــمــودّة: 

إنّه   .(1(﴾ۗ ٱلۡقُرۡبَٰ ةَ فِ  ٱلمَۡوَدَّ إلَِّ  جۡرًا 
َ
أ سۡ َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ 

َ
أ  ٓ ﴿قلُ لَّ

تعبيرٌ عن هذه المودّة، وهذا الحبّ، وهذا العشق لرسول 

.R الله ولآله ولإمام الحسين

أربعون الإمام الحسين Q مَظهرُ العشق 

هذه المودّة والعشق والحبّ تظهر في ذكــرى أربعين 

الإمــام الحسين Q، حيث يقصد الملايين من الناس 

من كــلّ أنحاء العالم المدنَ العراقيّة: بغداد، أو البصرة، 

أو النجف، أو الحلّة، أو المدن القريبة من كربلاء، ليسيروا 

على أقدامهم إلــى كــربــلاء. بعضهم يأتي من البصرة التي 

)1) سورة الشورى، الآية 23.
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تبعد نحو 300 كلم عن كربلاء. هذا المشهد الذي يجسّده 

الشعب العراقيّ وغير الشعب العراقيّ، يتمثّل في القوافل 

التي تسير يوماً أو يومين أو ثلاثة أيّام أو حتّى أسبوعاً على 

 .Q الأقدام، متّجهة نحو معشوقها الحسين

أمّــا ما الــذي يدفع هــؤلاء الملايين إلــى الــذهــاب سيراً 

إلى كربلاء، فقد يقال إنّها الحماسة، ولكن من المعلوم أنّ 

الحماسة قد تدوم يوماً أو اثنين وتنتهي. وإذا قيل الدافع 

هو الرغبة في الثواب الأخرويّ، فلماذا لا توجد هذه الرغبة 

في الكثير من الأمور المتضمّنة للثواب الأخــرويّ؟ إذاً، ما 

الــذي أخــذهــم إلــى كــربــلاء؟ الــذي أخــذهــم إلــى كــربــلاء هو 

هذا العشق، وهذا الحبّ، وهذا التقدير، وهذه اللّهفة، 

بعظمة  المعرفة  الخاصّة، وهــذه  العاطفيّة  العلاقة  وهــذه 

هــذا الرجل وقيمته ومقامه وتضحياته من أجــل الإســلام، 

.P ومن أجل الأمّة، وحبّاً برسول الله

عندما يذهب الناس إلــى كربلاء، يذهبون إلــى قطعةٍ 

من رسول الله P، إلى جزءٍ منه P، والذي استمرّ دينُه 

 .Q وأمّتُه بفضل هذا الرجل، حفيده الإمــام الحسين
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إذاً، مــن لـــوازم هــذا الــحــبّ والعشق، أن يذهب المحبّ 

مشياً إلى حبيبه، فيتحمّل كلّ المشقّات، صيفاً وشمساً 

وحرّاً، وشتاءً ومطراً وبرداً قارساً. ومن لوازمه أيضاً، التنظيم 

الذي نشهده في تلك المسيرات من قبل الناس، وخدمة 

بعضهم بعضاً، وتلك الموائد والضيافة التي توضع على 

مــحــبّــتــهــم R، وذلــــك الــتــواضــع فـــي الـــخـــدمـــة... وعــلــى 

يّة لا تــزال الأعــداد  الــرغــم مــن الأخــطــار والعمليّات الانتحار

!P في ازدياد. هذه معجزة رسول الله

هـــذه الـــحـــرارة فــي قــلــوب المؤمنين الــتــي لا تــبــرد أبـــداً، 

والتي تنطلق من المعرفة، هي التي تأخذ الناس مشياً إلى 

كربلاء، وهي التي تجعل الناس يبكون هذا البكاء، ويئنّون 

هذا الأنين، ويحزنون هذا الحزن، بعد 1378 سنة. 

Q ابكوا على الإمام الحسين

ــلّــــوازم الــطــبــيــعــيّــة لــلــحــبّ هـــو الــبــكــاء. ونــحــن  إذاً، مـــن الــ

نعبّر ببكائنا عن محبّتنا ومودّتنا لإمام الحسين وأهل بيته 

وأصــحــابــه R. وأقــــول لــكــلّ مَـــن يــنــاقــش فــي أمـــر البكاء 



219

ه، وسوف نبكي إلى قيام  وسببه: نحن نبكي أمام العالم كلِّ

الساعة، وأجيالنا الآتية ستبقى كذلك. وأنا أدعو الجميع 

وأقـــول لهم: ابــكــوا على الإمـــام الحسين Q. إنّ واقعة 

كربلاء بقيت حيّة إلى اليوم بهذا البكاء، وهذه العاطفة، 

وهذه الإحياءات، وهذا الذكر المتواصل. 

الرجل  ببكائنا على هــذا  العالم  أمــام  نفخر  نعم، نحن 

الذي استُشهد من أجل أمّته ودينه وأمّة جدّه قبل 1378 

ــــذه الــــدمــــوع، نــفــخــر بــمــظــاهــر  ســـنـــة. نــفــخــر بـــهـــذا الـــبـــكـــاء وهـ

 P الحزن هــذه. ففي بكائنا نعبّر عن وفائنا لرسول الله

نعبّر عــن حبّنا ومــودّتــنــا  بكائنا هــذا  فــي   .Q ولحفيده

في   .Q وللحسين  P الله رســــول  وآل  الــلــه  لــرســول 

أن نسير على دربــه،   Q بيعتنا للحسين نــجــدّد  بكائنا 

ونسلك طريقه، ونضحّي كما ضحّى، ونصل إلى ما وصل 

ــد هــذه  إلــيــه. كــمــا أنّــنــا نــفــخــر بــالــشــهــادة؛ لأنّــنــا بــبــكــائــنــا نُــخــلِّ

القضية وهذه الذكرى التي حاول بعد ذلك بنو أمية وبنو 

العبّاس وكثيرٌ من طواغيت العالم أن يُميتوها ويمنعوها 

ويدفنوها، وأن تصبح ذكــرى عابرة في التاريخ؛ إذ إنّ مَن 
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ــام الحسين Q فـــي زمــن  ــ ــارة الإمــ ــ يــ كــــان يـــذهـــب إلــــى ز

المتوكّل العباسيّ مثلًا، تُقطع يده ورجله، ويُقطع لسانه، 

ويُقتل. لقد دمّـــروا مرقد الإمــام الحسين Q، وحفروا 

كــــافّــــة، حــتّــى  بـــالـــطـــرق  يــــدمــــروه  ــــوا أن  ــاولـ ــ قبره Q، وحـ

ينسى الناس رجــلًا اسمه الإمــام الحسين Q، ولكنّهم 

فشلوا. والــيــوم، هــذه هي الحجّة الإلهيّة في كــلام رسول 

الله P. إنّ الإمــام الحسين Q في هذا الزمن، وفي 

هذا العصر، أقوى حضوراً من أي زمن مضى، ولكن كيف 

بقي كلّ هذا الحبّ؟ بقي بالعاطفة، والمودّة، والدموع، 

مضافاً إلى البركات الأخرويّة والدنيويّة لهذا البكاء والتعبير 

عن المودّة، والتي يجب أن نستفيد منها في هذه الأيّام 

والليالي. 

كأنّ الذي أصابك أصابني

فــي ليلة الــعــاشــر، ليلة المصيبة، أشــعِــر نفسك أنّ ما 

وأنّ  يــصــيــبــك،  ســـوف   Q الحسين حــبــيــبَــك  سيصيب 

ــــاؤك- الــعــطــشــى  ــبّـ ــ ــابـــه- الـــذيـــن هـــم أحـ مـــا ســيــصــيــب أصـــحـ
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والمحاصرين، والذين بلغ عددهم 72 رجلًا، وعدداً قليلًا 

من النساء، يحاصرهم ثلاثون ألفاً، وأنّهم سيواجهون خطر 

الموت بعد قليل، وسوف يقاتلون وتُقطّع أيديهم وأرجلهم 

ورؤوسهم، وتُعلَّق رؤوسهم على الرماح، وستجول عليهم 

الخيول بحوافرها، وستبقى أجسادهم على وجه الصحراء 

أيّاماً تحت حرّ الشمس، وسوف يؤخذ منهم سبايا وأسرى، 

وسوف يتلهّفون ويبكون؛ سوف يصيبك. ولذلك، نبكيهم 

من هذا الموقع: موقع المعرفة، والحبّ، والعاطفة.
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